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بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

بقلم الاستاذ الدكتور محمود حمدى زقزوق

وزير الأوقاف

يعد التراث الاسلامي أكثر غنى وثراء من تراث أي حضارة من الحضارات السابقة من حيث الكيف والكم ، كما أن تأثيره كان ولايزال واسع الانتشار في داخل العالم الإسلامي وفي خارجه. وقد اهتم المستشرقون به اهتماما بالغاً كما تشهد بذلك المخطوطات العربية الاسلامية التي تذخر بها المكتبات الكبرى في العواصم الأوروبية.

ويشتمل التراث الاسلامي على كل مجالات العلوم والفنون. ويعبر أصدق تعبير عما وصل إليه المسلمون في حضارتهم من رقى وازدهار. وقد كان هذا العطاء العلمي الإسلامي هو الذي دفع أوروبا في العصر الوسيط إلى السير في طريق النهوض والتقدم ، حيث بادرت منذ بدايات القرن الحادي عشر الميلادي إلى ترجمة الكثير منه إلى اللغة اللاتينية. وذلك يبين لنا أنه تراث انساني شامل ليس محدود المكان او الاثر.

وعندما نتأمل هذا التراث العظيم ـ الذي لا يزال الكثير منه غير منشور ـ نجد التنوع الكبير الذي يدل على عقلية متوقدة ، وذهن متفتح ، يسع الانسان أينما كان وأنى كان ـ ولكننا نتبين أيضاً أمراً هاماً وهو أن القرآن الكريم كان بالنسبة للمسلمين بعثابة المحور الذي دارت حوله بحوثهم وجهودهم العلمية من باديء الأمر. فقد أنصب اهتمامهم على العناية بكتاب الله حفظاً وفهماً وتفسيراً. وأدى ذلك إلى اهتمامهم بالسنة النبوية التي تعد تفصيلاً وتوضيحاً لما جاء مجملاً في القرآن الكريم ، ومزيداً من البيان للعديد من الجوانب التي اشتمل عليها من امور الدين والدنيا على السواء مصداقاً لقوله تعالى : (وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للنّاس ما نزّل إليهم) (1).
كما جاءت جهود علماء العقيدة والفقه الاسلامي والتصوف والاخلاق والعلوم اللغوية معبرة عن بالغ الاهتمام بالقرآن الكريم والحرص على فهم تعاليمه ، مؤصلة علوماً جديدة لم يكن لها وجود قبل ذلك.

وانطلق علماء العلوم الكونية والانسانية يبحثون في ضوء ما أشار اليه القرآن الكريم من آيات كونية وانسانية تبين قدرة الله فيى هذا الوجود ، فقد بين القرآن الكريم أن الله
__________________
(1) سورة النحل : 44.

قد سخر هذا الكون كله بأرضه وسمائه وما بينهما للانسان مصداقاً لقوله تعالى : (وسخّر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً تنه إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون) (1).
وعلى الانسان أن يبذل كل جهوده وطاقاته الفكرية في سبيل اكتشاف القوانين التي تحكم سير هذا الوجود ، ومعرفة آيات الله في هذا الكون ، والتي تشير جميعها إلى عظمة الخالق وقدرته : (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتّى يتبيّن لهم أنّه الحق) (2).
وفي ظل القرآن الكريم وهدايته تطورت على أيدي علماء المسلمين علوم الرياضيات والفلك والطب والفلسفة وغيرها من علوم نافعة.
وهكذا كان القرآن الكريم هو الدافع الاول لكل ما حققه المسلمون في السابق من تقدم حضارى باهر. ولا يزال القرآن يقوم عطاءه الممدود والمتواصل لكل من يريد أن يغترف من معينه الفياض.
ومن هنا لا نعجب إذا وجدنا علماء المسلمين في السابق واللاحق يبذلون جهوداً فائقة في تفسير القرآن الكريم ، وشرح تعاليمه ، والاهتمام الكبير بكل ما يتصل به من فريب أو من بعيد ، وقد تعددت التفاسير وتنوعت مناهج المفسرين ، ولم ينقطع هذا الجهد المبذول في تفسير القرآن الكريم حتى يومنا هذا. فالعطاء موصول ومتجدد والقرآن الكريم (لا يشبع منه العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه).
والمجلس الاعلى للشئون الاسلامية ـ من خلال لجنة إحياء التراث ـ يبيذل جهوداً فائقة في سبيل إحياء التراث الاسلامي بصفة عامة ، وتحقيق العديد من المخطوطات في تفسير القرآن الكريم بصفة خاصة. وتفاسير القرآن ـ كما هو معروف ـ منها المطول ، ومنها المختصر ، ومنها الوسيط ، ومنها ما يهتم بالاحكام الفقهية ، ومنها ما يهتم بايراد الاحاديث النبوية الشارحة ، ومنها ما يهتم بالجانب البياني أو العقدي ومنها ما يهتم بالاعجاز العلمي ... إلخ.

والكتاب الذي نقدمه اليوم إلى القارئ الكريم هو كتاب (الوسيط في تفسير القرآن المجيد) للامام أبى الحسن علي بن أحمد الواحدي (المتوفي 468 هـ) وهو من المفسرين الذين لهم باع طويل في التفسير. فقد ألف فيه (البسيط) و (الوسيط) و (الوجيز).

__________________
(1) سورة الجاثية : 12.

(2) سورة فصلت : 52.

وفي مقدمته لهذا الكتاب يعبر الواحدي عن مقصده (بتصنيف تفسير أعفيه من التطويل والاكثار ، وأسلمه من خلل الوجازة والاختصار ، وأتى به على النمط الاوسط والقصد الاقوم ، حسنة بين السيئتين ، ومنزلة بين المنزلتين ، لا إقلال ولا إملال).
كما يفصح عن منهجه في تفسيره بقوله :

(ومن شرف هذا العلم (تفسير القرآن الكريم) وعزته في نفسه ، أنه لا يجوز القول فيه بالعقل والتدبر ، والرأي والتفكر ، دون السماع والأخذ عمن شاهدوا التنزيل بالرواية والنقل. والنبي ـ صلى الله عليه وآله ـ ومن بعده من الصحابة والتابعين ، قد شددوا في هذا حتى جعلوا المصيب فيه برأيه مخطئاً).
ونحن هنا لسنا في مجال تفضيل تفسير على تفسير آخر. فلكل مفسر منهجه الخاص به ، وتصوره الذي بينيه على اسس يرتضيها. وتنوع التفاسير مفيد. والقرآن الكريم لن ينتهي مدده أبداً. وكل مفسر أراى بتفسيره خدمة القرآن الكريم ، والاعمال بالنيات.
وقد بذل محقق الكتاب جهداً عملياً مشكوراً. فله منا الشكر ومن الله الثواب على هذا العمل الجليل. كما نشكر لجنة إحياء التراث بالمجلس الاعلى للشئون الاسلامية على ما تبذله من جهد واضح في خدمة تراثنا الاسلامي العظيم.

ونحن إذ نقدم هذا الكتاب لقراء العربية فإنه لا يفوتنا أن نقدم خالص الشكر وعظيم التقدير للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية على دعمه المستمر للمجلس الاعلى للشئون الاسلامية ، هذا الدعم الذي مكن المجلس من تقديم الزاد العلمي الديني المتنوع لجمهور القراء وراغبي التعرف على الثقافة الاسلامية من منابعها الاصلية.

نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب ، وأن يجزى كل من أسهم في إخراجه على هذا النحو خبر الجزاء.

والله ولي التوفيق ...
بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم لجنة إحياء التراث الاسلامي

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أما بعد :

فهذا هو الجزء الاول من كتاب (الوسيط في تفسير القرآن المجيد ، لواحد من أشهر علمائنا ، الذين اشتغلوا بتفسير القرآن الكريم ، فأتوا فيه بكل رائع معجب ، وهو الامام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ، أحد علماء القرن الخامس الهجري.
وللامام الواحدي ثلاثة كتب في تفسير القرآن العظيم.

أحدهما : هو هذا الذي نقدمه اليوم لقراء العربية ، وعشاق التراث الاسلامي.
والثاني هو : كتاب (الوسيط في تفسير القرآن المجيد). والثالث هو كتاب (الوجيز في تفسير القرآن المجيد).

وكتاب (الوسيط) ـ كما هو واضح من اسمه ـ وسط بين الكتابين الاخرين من كتب الواحدي ، فلا هو بالمختصر المخل ، ولا المطول الممل. وقد أفاد فيه مؤلفه من المفسرين قبله ، ولم يقتصر على ذلك ، بل نقل في كتابه عن أئمة النحاة واللغويين والقراءات. وكان يوضح السبب في اختلاف القراءات القرآنية وعلل وجوهها وغير ذلك.
وقد اتبع الاستاذ محمدحسن ابوالعزم ، محقق الكتاب ، المنهج العلمي الذي ارتضته اللجنة لتحقيق الكتب التي تصدر عنها ، لقابل بين مخطوطات الكتاب ، وأثبت القراءة التي رآها صوابا ، وأشار إلى فروق الروايات في هامش النص الملحق في تفسيره ، وخرّج نصوص الكتاب المختلفة ، وترجم للكثير من الاعلام التي أوردها الواحدي في تفسيره ، ووقف عند بعض الآراء التي تستحق المناقشة في الكتاب ، ونناولها بالتعليق والتحقيق.
وإن لجنة إحياء التراث الاسلامي بالمجلس الاعلى للشئون الاسلامية ، وهي تقدم هذا الجزء الاول من تفسير (الوسيط) للواحدي ، لنرجوا أن يسد هذا الكتاب فراغا في المكتبة العربية ، كما تأمّل أن تصدر الاجزاء المتيقنة من هذا الكتاب القيم في أقرب فرصة ممكنة. وعلى الله قصد السبل.

	مقرر اللجنة

د. رمضان عبدالتواب
	رئيس اللجنة

عبدالمنعم محمد عمر


بسم الله الرّحمن الرّحيم

مقدمة
أبو الحسن الواحدى النّيسابورى

(*) هو الإمام المفسّر : على بن أحمد بن محمد بن على بن متّويه (1) الواحدى النّيسابورى (2) ويذكر المترجمون له : «أنّ أصله من ساوة (3) ، ومن أولاد التجار ، وله أخ اسمه :

__________________

(*) مصادر الترجمة :

(إنباه الرواة 2 : 223) وهو فيه «أبو الحسين ...» تحريف. (البداية والنهاية 12 : 114) و (بغية الوعاة 2 : 145) و (دمية القصر 203) و (روضات الجنات 484) و (شذرات الذهب 3 : 330) و (طبقات الشافعية للسبكى 3 : 289) و (طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 2 : 135 ـ 138) و (طبقات القراء لابن الجزرى 1 : 523) و (طبقات المفسرين للسيوطى 23) و (طبقات المفسرين للداودى 1 : 337 ـ 338) و (طبقات ابن هداية الله 58) و (إشارة التعيين الورقة 31) و (تاريخ ابن الأثير 8 : 123) و (تاريخ أبى الفداء 2 : 192) و (تاريخ ابن كثير 12 : 114) و (تلخيص ابن أم مكتوم 125) و (العبر 3 : 267) و (المختصر فى أخبار البشر 2 : 192) و (مرآة الجنان 2 : 96 ـ 97) و (مسالك الأبصار ج 4 م 2 : 307 ـ 309) و (مفتاح السعادة 1 : 402 ـ 403) و (معجم البلدان 2 : 257 ـ 270) و (النجوم الزاهرة 5 : 104) و (الفلاكة والمفلوكين 117) و (كشف الظنون 76 ، 245 ، 355 ، 809 ، 2002) و (الأعلام للزركلى 5 : 59 ـ 60) والمقدمة القيمة التى كتبها الأستاذ : سيد أحمد صقر لكتاب (أسباب النزول للواحدى) وقد استقينا منها الكثير فى تلك المقدمة.

(1) يقول ابن خلكان : فى (وفيات الأعيان : 2 : 464): «متوية ـ بفتح الميم وتشديد التاء ومثناة من فوقها وضمها ، وسكون الواو وبعدها ياء مفتوحة مثناة من تحتها وهاء ساكنة ـ نسبة إلى «المتوى» هذا الحد ، و «الواحدى» : بفتح الواو وبعد الألف حاء مهملة مكسورة ، وبعدها دال مهملة ـ لم أعرف هذه النسبة إلى أى شىء هى ، ولا ذكرها السمعانى ، ثم وجدت هذه النسبة إلى الواحد بن الديل بن مهرة. ذكره أبو أحمد العسكرى.
(2) انظر (الأعلام للزركلى 5 : 59) و (الكامل لابن الأثير 10 : 41) و (البداية والنهاية فى التاريخ 12 : 114) وهو فيه «بوية» تحريف. وهو كذلك فى (وفيات الأعيان 2 : 464) بزيادة «الواحدى المتوى» و (المشتبه للذهبى 2 : 570) وباقى المراجع السابقة بدون «متوية». وبلا «المتوى».
(3) ساوة : مدينة حسنة جليلة على جادة حجاج خراسان ، وبها الأسواق والمنازل الحسنة بين الرى وهمدان (عن تقويم البلدان لأبى الفداء). وانظر ما بعده فى (النجوم الزاهرة 5 : 104) و (معجم الأدباء 12 : 257) و (الأعلام للزركلى 5 : 59) و (طبقات الشافعية للسبكى 3 : 289).
أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد الواحدى : قد تفقّه وحدّث أيضا ، وتوفّى بنيسابور فى شهر ربيع الآخر من سنة سبع وثمانين وأربعمائة من الهجرة. وتضيف أحد المصادر (1) بأنّ له أخا ثانيا اسمه : «أبو بكر : سعد بن أحمد الواحدى ، السمسار ، وكان نزيه الطّعمة من أولى الصيانة والعفّة ؛ وهو من الثقات الذين أكثروا السماع من أصحاب أبى العباس الأصمّ ، ولم أقف على تاريخ وفاته».
أمّا «أبو الحسن على بن أحمد الواحدى» مؤلف هذا الكتاب ، وصاحب التفاسير المشهورة فقد وصفه مترجموه (2) : بأنه : «أستاذ عصره ، وواحد دهره ، ورزق السعادة فى تصانيفه ، وأجمع الناس على حسنها ، وذكرها المدرسون فى دروسهم وأحد من برع فى العلم ، وكان رأسا فى اللغة العربية ، وإماما فى النحو واللغة ، والتفسير والقراءات ، عالما بالأدب والعروض ، ونعت شعره بالجودة والملاحة كما كان إماما فى الفقه ، شافعىّ المذهب ، محدّثا ، ويقول عنه القفطى (3) : «قرأ الحديث على المشايخ ، وأدرك الإسناد العالى ، وسار الناس إلى علمه ، واستفادوا من فوائده». ونعته الذهبى : «بإمام علماء أهل التأويل».
وقد ذكره أبو الحسن الباخرزى (4) (المتوفى 467 ه‍) وسجع له فقال : «مشتغل بما يعنيه ـ وإن كان استهدافه للمختلفة يعنّيه ـ ولقد خبط ما عند أئمة الأدب ، من أصول كلام العرب ، خبط عصا الراعى فروع الغرب ، وألقى الدّلاء فى بحارهم حتى نزفها ، ومدّ البنان إلى ثمارهم إلى أن قطفها ، وله فى علم القرآن ، وشرح غوامض الأشعار تصنيفات بيده لأعنتها تصريفات ، وقلّ ما يعرض على الرواة ما يصوغه من الأشعار ، وبلآى تتفتح أكمامها عن النوّار».
«وأقدم من ترجم له : عبد الغافر الفارسى النيسابورى (451 ـ 529 ه‍) فى كتاب

__________________

(1) انظر (أسباب النزول للواحدى المقدمة 7).
(2) انظر المراجع السابقة فى مصادر الترجمة.

(3) انظر (إنباه الرواة 2 : 429).
(4) انظر (دمية القصر 203).
«السياق فى تاريخ نيسابور» وقال عنه (1) : إنه أنفق صباه ، وأيام شبابه فى التحصيل ، وإتقان الأصول على أئمتها ، والرحلة فى طلب المزيد من المعرفة ، حتى صار أستاذ عصره ، وواحد دهره ، وانقطع إلى التدريس والإملاء عدّة سنين ، حتى أصابه مرض طويل أسلمه إلى الموت فى جمادى الآخرة سنة ثمان وستين وأربعمائة من الهجرة بنيسابور ، وكان من أبناء السبعين.

ثم يذكر عبد الغافر الفارسى وغيره : أنّ الواحدى كان يحظى بالإعظام والإكرام من الوزير نظام الملك (408 ـ 485 ه‍) ، وليس ذلك غريبا ، فقد كان نظام الملك أديبا شاعرا مشاركا للعلوم محبّا لها ؛ ولم يشغله تدبير السياسة عن تقدير العلم بل رأى أن أمانة الوزارة لا تؤدّى كاملة إلّا إذا قدر العلم حقّ قدره ، وعمل على نشره ، ورفع من مكانة أهله ، فأكثر لذلك من إنشاء المدارس ، وقدّر المعاليم لطلبتها ، وانتقى مدرسيها ، وأدنى العلماء من مجلسه ، وبالغ فى إكرامهم مدة وزارته التى دامت ثلاثين عاما.

وقد سمع نظام الملك الحديث وأسمعه ؛ وكان يقول : إنّى أعلم أنّى لست أهلا لذلك ، ولكنّى أريد ربط نفسى فى قطار النقلة لحديث رسول الله ، صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وكان يعتقد فى الصّوفية ، ويقرّبهم إليه ، ويكثر من الإنعام عليهم ، ابتغاء الظفر بما لهم من أحوال الكشف.

وقد جرى أبو القاسم أخو نظام الملك على سننه فى لحظ الواحدى بين الإعزاز والإكرام ؛ لأنه كان كذلك من العلماء ؛ وقد مات سنة 499 ه‍ عن ثمانين سنة.

وقد علل عبد الغافر الفارسى إعظام نظام الملك للواحدى بأنه «كان حقيقا بالاحترام. لو لا ما كان فيه : من إزرائه على الأئمة المتقدمين ، وبسط اللسان فيهم بما لا يليق بماضيهم» (2).
__________________

(1) معجم الأدباء 2 : 258) و (مقدمة أسباب النزول للواحدى 5).
(2) انظر (معجم الأدباء 12 : 258) و (أسباب النزول للواحدى ـ مقدمة الأستاذ ـ سيد صقر).
والسبب الحقيقى أن الواحدى نال من عالم له مكانة مكينة فى نفوس الناس ، وفى نفس عبد الغافر بصفة خاصة ، فهو عنده : «شيخ الطريقة فى وقته ؛ الموفق فى علوم الحقائق ، ومعرفة طريقة التصوف ، وصاحب التصانيف العجيبة فى علم القوم» ألا وهو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدىّ السلمى (320 ـ 512 ه‍) وقد كشف أبو سعد السمعانى (المتوفى سنة 562 ه‍) عن السرّ فى ذلك حيث يقول : «كان الواحدى حقيقا بكلّ احترام وإعظام ، لكن كان فيه بسط اللسان فى الأئمة المتقدّمين حتى لسمعت أبا بكر : أحمد بن محمد بن بشار بنيسابور مذاكرة يقول : كان «على ابن أحمد الواحدى» يقول : صنّف «أبو عبد الرحمن السلمى» كتاب : «حقائق التفسير» ولو قال : إنّ ذلك تفسير للقرآن لكفر به» (1).
ولست أدرى ما الذى كان يريد عبد الغافر من الواحدى أن يقول غير هذا القول؟ وهو لا يسعه سواه ، كمؤمن يؤمن بأنّ القرآن نزل بلسان عربىّ مبين ، فلا يفسّر إلّا بما دلّ عليه اللفظ العربى؟
أكان يريد منه أن يتملّق نظام الملك ، وعوامّ العلماء ، ويقول : إن هذا تفسير للقرآن يقرّه الإسلام؟
وهل انفرد الواحدى بذلك القول؟ إنّ جمهرة العلماء ذهبوا مثل مذهبه.

وقد قال الحافظ الذهبى ـ رحمه‌الله ـ عن السّلمىّ : «وله كتاب يقال له : حقائق التفسير ، وليته لم يصنّفه ، فإنّه تحريف وقرمطة ، وذلك الكتاب فسترى العجب».
ويذكر الإمام جلال الدين السيوطى أبا عبد الرحمن السّلمى فى كتابه ، ويقول عنه (2) : «ضمن من صنف فى التفسير من المبتدعة ، ويقول : «وإنما أوردته فى هذا القسم ، لأن تفسيره غير محمود».
__________________

(1) انظر (طبقات الشافعية الكبرى 3 : 289) و (مقدمة أسباب النزول للواحدى).
(2) (طبقات المفسرين 31).
ويقول السبكى (1) : وكتاب حقائق التفسير قد كثر الكلام فيه من قبل أنه اقتصر فيه على ذكر تأويلات ومحال للصوفية ينبو عنها اللفظ».
ويطعن الإمام ابن تيمية (2) على تفسير السّلمى من ناحية أخرى ، فيقول : «وما ينقل فى حقائق السّلمى من التفسير عن جعفر الصادق عامته كذب على جعفر ، كما قد كذب عليه فى ذلك».
وقد قال ابن الجوزى (3) : «وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمى فى تفسير القرآن من كلام الصوفية الذى أكثره هذيان لا يحل ، نحو مجلدين سماهما «حقائق التفسير».
فقال فى فاتحة الكتاب عنهم : إنهم قالوا : «إنما سميت فاتحة الكتاب ، لأنها أوائل ما فاتحناك به من خطابنا ، فإن تأدّبت بذلك وإلا حرمت لطائف ما بعد».
وهذا فى غاية القبح ، لأنّ لفظ الآية لفظ الخبر ومعناه الأمر. وتقديرها : قولوا الحمد لله.

وقال فى قول الإنسان : «آمين» أى قاصدون نحوك.

وهذا قبيح ؛ لأنه ليس من «أمّ» لأنه لو كان كذلك لكانت الميم مشددة

وقال فى قوله تعالى : (وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى)(4) قال أبو عثمان : غرقى فى الذنوب.

وقال الواسطى : غرقى فى رؤية أفعالهم. وقال الجنيد : أسارى فى أسباب الدنيا تفدوهم إلى قطع العلائق.

وإنما الآية على وجه الإنكار ، ومعناها : إذا أسرتموهم فديتموهم ، وإذا حاربتموهم قتلتموهم. وهؤلاء قد فسروها على ما يوجب المدح.

__________________

(1) (طبقات الشافعية 3 : 61).
(2) (منهاج السنة 4 : 155).
(3) انظر (تلبيس إبليس 331) و (مقدمة أسباب النزول للواحدى 7).
(4) سورة البقرة : 85.

وقال فى قوله تعالى : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً)(1) أى من هواجس نفسه ، ووساوس الشيطان.

وهذا فى غاية القبح ؛ لأنّ لفظ الآية لفظ الخبر ، ومعناه الأمر ، وتقديرها : من دخل الحرم فأمّنوه.

وهؤلاء قد فسّروها على الخبر ، ثم لا يصح لهم ؛ لأنه كم من داخل إلى الحرم ما أمن من الهواجس ولا الوساوس.

وذكر فى قوله تعالى : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ)(2) قال أبو تراب هى الدعاوى الفاسدة.

وقال فى قوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ)(3) يقول : قال محمد بن الفضل : (اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) بمخالفة هواها ، (أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ) أى أخرجوا حبّ الدنيا من قلوبكم.

(ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ) فى العدد كثير فى المعانى ، وهم أهل التوفيق والولايات الصادقة.

وقال فى قوله تعالى : (وَهَمَّ بِها)(4) قال أبو بكر الوراق : الهمّان لها ، ويوسف ما همّ بها. وهذا خلاف لصريح القرآن.

وقال فى قوله تعالى : (ما هذا بَشَراً)(5) قال محمد بن على : ما هذا بأهل أن يدعى إلى المباشرة.

__________________

(1) سورة آل عمران : 97.

(2) سورة النساء : 31.

(3) سورة النساء : 66.

(4) سورة يوسف : 24.

(5) سورة يوسف : 31.

وقال فى قوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ)(1) يقول : قال بعضهم : هو الذى بسط الأرض ، وجعل فيها أوتادا من أوليائه ، وسادة من عبيده ، فإليهم الملجأ وبهم النصرة ، فمن ضرب فى الأرض يقصدهم فاز ونجا ، ومن كان بغيته لغيرهم خاب وخسر ...».
وقال فى قوله تعالى : (فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً)(2) قال الحسين : لا مكر أبين فيه من مكر الحقّ بعباده ؛ حيث أوهمهم أنّ لهم سبيلا إليه بحال ، أو للحدث اقتران مع القدم.

ومن تأمل معنى هذا علم أنه كفر محض ؛ لأنه يشير إلى أنه كالهزء واللعب.

وجميع ما فى كتاب «حقائق التفسير» للسلمى على هذا النمط ؛ وقد اقتصر فيه على المعانى الإشارية ، معرضا عن المعانى الظاهرة ؛ ولم أذكر منه ـ هاهنا ـ كثيرا ؛ لأنه مضيعة للزمن فى كتابة شىء بين الكفر والخطأ والهذيان ؛ وهو من جنس ما حكيناه عن الباطنية.

هذا وقد آثرت التعريف بالتفسير الرمزى والقول بالباطن ـ هنا فيما يلى ـ ؛ ليكون القارئ فى تفاسير كتاب الله على بصيرة مما هو مردود وباطل.

«التفسير الرمزى والقول بالباطن (3) :

التفسير الرمزى : هو صرف ألفاظ القرآن عن ظواهرها إلى معان أخرى رمزية ، أو إشارية .. لا تفهم من ظاهر اللفظ ، وإنما تؤخذ من باطنه ؛ وقد يطلق على هذا النوع من التفسير اسم القول بالباطن فى تفسير القرآن الكريم.

__________________

(1) سورة الرعد : 3.

(2) سورة الرعد : 41.

(3) انظر (منهج ابن عطية فى تفسير القرآن الكريم 186).
وهذا التفسير الرمزىّ أو الإشارى منه ما هو مقبول ، ومنه ما هو مردود ؛ فالمقبول : هو ما توافر فيه شرطان : كما يقول الشاطبى (1) :

أحدهما : أن يصحّ على مقتضى الظاهر المقرّر فى لسان العرب ، ويجرى على المقاصد العربية.

والثانى : أن يكون له شاهد نصّا أو ظاهرا فى محلّ آخر يشهد لصحته من غير معارض.

فالشرطان ـ وهما : موافقة اللغة ، وشهادة الشرع ـ لا بدّ منهما كذلك ، ضرورة أن القرآن عربىّ ، وكلّ تفسير لا تساعد عليه قواعد اللغة العربية يجب ردّه والحكم ببطلانه ، وكذلك لو لم يشهد لصحة هذا التفسير شاهد من الشرع ، أو كان له معارض ، صار هذا التفسير من جملة الدعاوى التى لا دليل عليها ؛ وعلى ذلك إذا اختلّ أحد الشرطين أو كلاهما كان هذا النوع من التفسير مردودا وباطلا. وذلك مثل ما فسّر به الباطنية كتاب الله تعالى ؛ فقد حرّفوا الكلم عن مواضعه ، وألحدوا فى آيات الله تعالى ؛ وجاءوا ببهتان من القول وزور».
__________________

(1) انظر (الموافقات للشاطبى 3 : 394).
الواحدى ومؤلفاته

أخبرت المصادر : بأنّ الواحدى قد رزق السعادة فى تصانيفه ، وأجمع الناس على حسنها ، وذكرها المدرسون فى دروسهم ، وألّف كتبا فى علم التفسير ـ وسنتكلم عنها فيما بعد ـ وكتبا أخرى فى غير التفسير ، وهى :

1 ـ شرح ديوان المتنبى (1) : ذكر ذلك كلّ من ياقوت فى (معجم الأدباء 12 : 258) والسيوطى فى كتابيه (طبقات المفسرين 23) و (بغية الوعاة 327) والداودى فى (طبقات المفسرين : 1 : 338) والسبكى فى (طبقات الشافعية 3 : 290) وابن العماد فى (شذرات الذهب 3 : 330) وابن كثير القرشى فى (البداية والنهاية 12 : 114) ويقول القفطى فى (إنباه الرواة 2 : 223) «.. هو غاية فى بابه» ، ويقول ابن خلكان فى (وفيات الأعيان 2 : 464) عن الواحدى : «وشرح ديوان أبى الطيب المتنبى شرحا مستوفى ، وليس فى شروحه مع كثرتها مثله» ، ويذكر صاحب (كشف الظنون 809) قول ابن خلكان : وهو «وقد اعتنى بهذا الدّيوان فشرحوه وقال لى أحد المشايخ : وقفت له على أربعين شرحا ، ولم يفعل هذا بديوان غيره ـ ولا شكّ أنه كان رجلا مسعودا ، ورزق فى شعره السعادة التامة» ثم يقول صاحب كشف الظنون بعد ذلك : «فأجلّها نفعا ، وأكثرها فائدة : شرح الإمام أبى الحسن على بن أحمد الواحدى» ثم يقول ابن خلكان وغيره : وذكر فيه أشياء غريبة منها : أنه شرح هذا البيت :

	وإذا المكارم والصّوارم والقنا
 
	 
	وبنات أعوج كلّ شىء يجمع 
 


تكلّم على هذا البيت ، ثم قال فى «أعوج» : إنه فحل كريم كان لبنى هلال بن عامر ، وإنه قيل لصاحبه : ما رأيت من شدّة عدوه؟ فقال : ضللت فى بادية ـ وأنا

__________________

(1) طبع هذا الكتاب فى برلين سنة 1861 م.

راكبه ـ فرأيت سرب القطا يقصد الماء فتبعته ، وأنا أغضّ من لجامه ، حتى توافينا على الماء على دفعة واحدة وهذا أغرب شىء يكون ، فإنّ القطا شديد الطيران ، وإذا قصد الماء اشتدّ طيرانه أكثر من قصد غير الماء ، ثم ما كفى حتى قال : كنت أغضّ من لجامه ، ولو لا ذلك لكان يسبق القطا ؛ وهذه مبالغة عظيمة. وإنما قيل له : «أعوج» ؛ لأنه كان صغيرا ، وقد جاءتهم غارة فهربوا منها ، وطرحوه فى خرج ، وحملوه لعدم قدرته على متابعتهم لصغره فاعوج ظهره من ذلك ، فقيل له أعوج ..».
2 ـ «الإغراب فى علم الإعراب» ذكر ذلك ياقوت فى (معجم الأدباء 12 : 258) والسبكى فى (طبقات الشافعية 3 : 290) والسيوطى فى كتابيه (طبقات المفسرين 23) و (بغية الوعاة 327 ـ 328) وابن العماد فى (شذرات الذهب 3 : 330) وطاش كبرى زاده فى (مفتاح السعادة 1 : 402).
3 ـ «التحبير فى شرح أسماء الله الحسنى» : ذكر ذلك : السبكى فى (طبقات الشافعية 3 : 290) وياقوت فى (معجم الأدباء 12 : 258) وابن تغرى بردى فى (النجوم الزاهرة 5 : 104) وابن خلكان فى (وفيات الأعيان 2 : 464) والزركلى فى (الأعلام 5 : 9 ـ 60) وأبو الفداء فى (البداية والنهاية 12 : 114) والسيوطى فى (طبقات المفسرين 23).
4 ـ «تفسير أسماء النبى عليه‌السلام» : ذكره ياقوت فى (معجم الأدباء 12 : 258) والسبكى فى (طبقات الشافعية 3 : 290) وابن العماد فى (شذرات الذهب 3 : 330).
5 ـ «الدعوات» : ذكر ذلك السبكى فى (الطبقات 3 : 290) وياقوت فى (معجم الأدباء 12 : 258) وابن العماد فى (شذرات الذهب 3 : 330).
6 ـ «المغازى» أورده ياقوت فى (معجم الأدباء 12 : 258) والسبكى فى (طبقات

الشافعية 3 : 290) وابن العماد فى (شذرات الذهب 3 : 330) والسيوطى فى (طبقات المفسرين 23).
7 ـ حرار المعانى : ذكره بروكلمان فى (الملحق الأول 1 : 411).
8 ـ الحاوى لجمع المعانى : ذكر ذلك بروكلمان فى (الملحق الأول 1 : 411).
9 ـ كتاب الأمثال : أورده صاحب (مقدمة أسباب النزول للواحدى 8).
***

وتذكر بعض المصادر (1) بأن الواحدى كان شاعرا مجيدا ، ومن غرر شعره :

	أيا قادما من طوس أهلا ومرحبا
 
	 
	بقيت على الأيّام ما هبّت الصّبا
 

	لعمرى لئن أحيا قدومك مدنفا
 
	 
	بحبّك صبّا فى هواك معذّبا
 

	يظلّ أسير الوجد نهب صبابة
 
	 
	ويمسى على جمر الغضا متقلّبا
 

	فكم زفرة قد هجتها لو زفرتها
 
	 
	على سدّ ذى القرنين أمسى مذوّبا
 

	وكم لوعة قاسيت يوم تركتنى 
 
	 
	ألاحظ منك البدر حين تغيّبا
 

	وعاد النهار الطلق أسود مظلما
 
	 
	وعاد سنا الإصباح بعدك غيهبا
 

	وأصبح حسن الصبر عنّى ظاعنا
 
	 
	وحدّد نحوى البين نابا ومخلبا
 


إلى قوله :

	فؤادى وعيشى والمسرّة والكرى 
 
	 
	فإن عاد عاد الكلّ والأنس والدّعه 
 


وينقل القفطى فى (إنباه الرواة 3 : 223) عن الباخرزى قوله عن الواحدى :

«فمما أنشدنى لنفسه ، وقد دخل على الشيخ الإمام أبى عمر سعيد بن هبة الله الموفق ، وهو فى كتابه يتعلّم الخط ، ويكتب :

__________________

(1) هذا ما ذكره ياقوت فى (معجم الأدباء 12 : 258 ـ 259) نقلا عن عبد الغافر الفارسى.

	إن الربيع بحسنه وبهائه 
 
	 
	يحكيها خطّ الرئيس أبى عمر
 

	خطّ غدا ملء العيون ملاحة
 
	 
	متنزّها للحظّ قيدا للبصر
 

	فكأنّه فى الدّرج يرقم كاتبا
 
	 
	أولى لطاف بنانه فتق الزّهر
 

	أخزت نقوش الصين بدعة صنعه 
 
	 
	فتعطلت ورقوم موشىّ الحبر
 


وسأله عبد الكريم الجيلىّ أبياتا يصف فيها خطّه ، فقال :

	لعبد الكريم خطوط أنيقه 
 
	 
	يجيز لهنّ بحذق ونيقه 
 

	يطرّز بالخطّ قرطاسه 
 
	 
	كما طرّز السّحب لمع العقيقه 
 

	سطورا إذا ما تأملتها
 
	 
	تخيّلت منها غصونا وريفه 
 

	وغارسها مرهف ناحل 
 
	 
	يمجّ عليها بسنّيه ريقه 
 


وبنيسابور نوع من الخوخ يقال له مزورة ، أهدى منه شيئا إلى بعض أصدقائه ، وكتب معه إليه :

	الخوخ أرسل رائدا متقدّما
 
	 
	ما مثله فى طيبه باكوره 
 

	هو زائر فى كل عام مرّه 
 
	 
	عند المصيف فلم يقال مزوره 
 


الواحدى المفسر وشيوخه

رأى الواحدى أن الاقتدار على معرفة تفسير كلام الله لا يتم إلّا بعد التضلّع من علوم اللغة ، والتمكن من أدبها ، والمعرفة بطرائق العرب فى كلامها ، ومنازعها فى بيانها وتبيينها.

«فأقبل على تلك العلوم بجلد لا يطوف به وهن ، ودأب لا يعتريه كلال أو ملال ، واستشراف إلى الإلمام بما أنتجته قرائح الأجيال ، وأتيح له أن يتتلمذ على طائفة من العلماء البارعين فى علومهم المقدّرين لشرف رسالتهم ..».
وفى مقدمة هؤلاء العلماء الذين سعد الواحدى بصحبتهم (1)
«أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الله السهلى الصفار النيسابورى العروضى (334 ـ 416 ه‍).
وكان شيخ الأدب فى عصره ، أنفق حياته فى مطالعة العلوم وتدريسها ، أخذ عن ثعلب ، وروى عن أبى منصور الأزهرى ، (المتوفى سنة 370 ه‍) كتاب «تهذيب اللغة».
وكان شاعرا ناقدا لاذع النقد ، وكانت له اليد الطولى فى علم العروض حتى نسب إليه ، وقد استمرت صحبة الواحدى له عدّة سنين ، أنفق أيامها فى اقتباس علمه ، وقرأ عليه ما شاء الله من كتب اللغة ودواوين الشعراء ، وهو الذى نصحه بالتفرغ للتفسير ، ودراسته على المفسّر الكبير أبى إسحاق الثعلبى.

ومنهم : أبو الحسن على بن محمد بن إبراهيم الضرير القهندزى

وهو نحوىّ محدّث من أصحاب أبى عبد الله ؛ محمد بن عبد الله الضبى النيسابورى ،

__________________

(1) انظر (معجم الأدباء 12 : 258) و (أسباب النزول للواحدى ومقدمته 9).
المعروف بالحاكم. قرأ عليه كثير من الأئمة ، وتخرجوا به ، وهو من الممتازين فى علم القراءات.

ومنهم : أبو الحسن عمران بن موسى المغربى المالكى (المتوفى سنة 430 ه‍) عن خمس وستين سنة ، وهو فقيه أصولى نحوى ، رحل إلى بغداد (سنة 399 ه‍) وأخذ عن أبى بكر الباقلانى.

ومنهم : أبو عثمان سعيد بن محمد المقرى الزعفرانى الحيرى (المتوفى سنة 427 ه‍).
وكان من الثقات الصالحين ، سمع بنيسابور والعراق والحجاز ، وكان مقصد القصاد فى القراءات.

ومنهم : أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبى (المتوفى سنة 427 ه‍) ، وهو مفسّر مقرئ واعظ أديب ، صنف كتبا منها : كتاب «العرائس فى قصص الأنبياء» ، ومنها ـ وهو أجلها ـ كتاب «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الذى استخرجه من زهاء مائة كتاب.

وكان للواحدى أساتذة كثيرون غير هؤلاء ؛ وقد اقتصرت ـ هنا ـ على ما ذكرت ، كما اقتصر هو عليهم فى ترجمته لنفسه ، لأنهم هم الذين ثقّفوه وخرّجوه ، ومكّنوه من التأليف فى تفسير القرآن الكريم.

***

وقد آثرت نقل قول الواحدى ـ هنا ـ فيمن أخذ عنهم ، واقتبس منهم ، على ما فيه من طول ؛ لكثرة دلالته ، وعظم غنائه فى فهم الواحدى ، والدلالة على عقله وفكره وثقافته وشخصيته ، وهو أبلغ فى الدلالة على ذلك وعلى غيره من كلّ كلام يقال عنه. أنّى كانت مكانة قائله. «قال أبو الحسن الواحدى فى مقدمة «البسيط» (1) :

__________________

(1) من أول هنا حتى آخر قوله «ومل الناظر (صفحة 24) من هذه المقدمة جاء فى (معجم الأدباء لياقوت 12 : 260 وما بعدها) و (مقدمة أسباب النزول للواحدى 12 ـ 15).
«وأظننى لم آل جهدا فى إحكام أصول هذا العلم ، على حسب ما يليق بزماننا هذا ، وتسعه سنوّ عمرى ـ على قلّة أعدادها ـ فقد وفّق الله تعالى ، وله الحمد ـ حتى اقتبست كلّ ما احتجت إليه فى هذا الباب من مظانّه ، وأخذته من معادنه.

أما «اللغة» فقد درستها على الشيخ : «أبى الفضل أحمد بن محمد بن عبد الله ابن يوسف العروضى (334 ـ 416 ه‍)».
وكان قد خنق التسعين فى خدمة الأدب ، وأدرك المشايخ الكبار ؛ وقرأ عليهم ، وروى عنهم ، ك «أبى منصور الأزهرى ، محمد بن أحمد (المتوفى سنة 370 ه‍) ، روى عنه كتاب «التهذيب» وغيره من الكتب ؛ وأدرك «أبا العباس العامرى» ، و «أبا القاسم الأسدىّ» ، و «أبا نصر طاهر بن محمد الوزيرىّ» و «أبا الحسن الرّخّجىّ». وهؤلاء كانوا فرسان البلاغة ، وأئمة اللغة ؛ وسمع «أبا العباس الأصم» وروى عنه ، واستخلفه الأستاذ : «أبو بكر الخوارزمى (المتوفى سنة 383 ه‍)» على درسه عند غيبته ، وله المصنّفات الكبار ، والاستدراكات على الفحول من العلماء باللغة والنحو.

وكنت قد لازمته سنين : أدخل عليه عند طلوع الشمس ، وأخرج لغروبها ، أسمع ، وأقرأ ، وأعلّق ، وأحفظ ، وأبحث ، وأذاكر أصحابه ما بين طرفى النهار.

وقرأت عليه الكثير من الدواوين ، وكتب اللغة ، حتى عاتبنى شيخى ـ رحمه‌الله ـ يوما [من الأيام] ، وقال : إنك لم تبق ديوانا من الشعر إلّا قضيت حقّه.

أما آن لك أن تتفرّغ لتفسير كتاب الله العزيز تقرؤه على هذا الرجل ، الذى يأتيه البعداء من أقاصى البلاد ، وتتركه أنت على قرب ما بيننا من الجوار؟!
ـ يعنى : «الأستاذ الإمام : أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبى ـ رحمه‌الله. ؛ فقلت : يا أبت إنما أتدرّج بهذا إلى ذلك الذى تريد ، وإذا لم أحكم الأدب بجدّ وتعب لم أرم فى غرض التفسير عن كثب ؛ ثم لم أغبّ زيارته فى يوم من الأيام حتى حال بيننا قدر الحمام.

وأمّا «النّحو» فإنّى لمّا كنت فى ميعة صباى ، وشرخ شبيبتى ، وقعت إلى الشيخ «أبى الحسن علىّ بن محمد بن إبراهيم الضرير» رحمه‌الله.

وكان من أبرع أهل زمانه فى لطائف النحو وغوامضه ، وأعلمهم بمضايق طرق العربية ودقائقها ، ولعلّه تفرّس فىّ وتوسّم [أثر] الخير لدىّ ، فتجرّد لتخريجى ، وصرف وكده إلى تأديبى ، ولم يدّخر عنّى شيئا من مكنون ما عنده ، حتى استأثرنى بأفلاذه ، وسعدت به أفضل ما سعد تلميذ بأستاذه ، وقرأت عليه : جوامع النحو ، والتصريف ، والمعانى ؛ وعلّقت عنه قريبا من مائة فى المسائل المشكلة ؛ وسمعت منه أكثر مصنّفاته فى النحو ، والعروض ، والعلل ؛ وخصّنى بكتابه الكبير فى علل القراءات ، المرتّبة فى كتاب الغاية لابن «مهران» رحمه‌الله.

ثم ورد علينا الشيخ الإمام : «أبو الحسن : عمران بن موسى المغربى المالكى» ، [(المتوفى سنة 430 ه‍)] ؛ وكان واحد دهره ، وباقعة عصره ، فى علم النحو ؛ لم يلحق أحد ممن سمعناه شأوه فى معرفة الإعراب ؛ ولقد صحبته مدّة فى مقامه عندنا حتى استنزفت غرر ما عنده.

وأمّا «القرآن ، وقراءات أهل الأمصار ، واختيارات الأئمة» فإنى اختلفت إلى الأستاذ «أبى القاسم : على بن أحمد البستى» ـ رحمه‌الله ـ وقرأت عليه القرآن ختمات كثيرة لا تحصى ، حتى قرأت عليه أكثر طريقة الأستاذ : «أبى بكر أحمد بن الحسين ابن مهران» رحمه‌الله.

ثم ذهبت إلى الإمامين : «أبى عثمان : سعيد بن محمد الحيرى ، [(المتوفى سنة 427 ه‍)] و «أبى الحسن : على بن محمد الفارسى [(المتوفى سنة 431 ه‍)] ـ رحمهما‌الله ـ.

وكانا قد انتهت إليهما الرئاسة فى هذا العلم ، وأشير إليهما بالأصابع فى علوّ السّنّ ورؤية المشايخ ، وكثرة التلاميذ ، وغزارة العلوم ، وارتفاع الأسانيد ، والوثوق فيها ؛ فقرأت عليهما ، وأخذت من كل واحد منهما حظّا وافرا ؛ بعون الله ، وحسن توفيقه.

وقرأت على الأستاذ «سعيد» مصنفات «ابن مهران» ، وروى لنا كتب «أبى على الفسوىّ» عنه ؛ وقرأت عليه بلفظى كتاب «الزّجّاج» [فى معانى القرآن] بحقّ روايته عن «ابن مقسم» عنه وسمع بقراءتى الخلق الكثير.

ثم فرغت للاستاذ الإمام : «أبى إسحاق : أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبى ، ([المتوفّى سنة 427 ه‍]) رحمه‌الله.

وكان حبر العلماء بل بحرهم ، ونجم الفضلاء بل بدرهم ، وزين الأئمة بل فخرهم ، وأوحد الأمّة بل صدرهم ؛ وله التفسير الملقّب ب «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الذى رفعت به المطايا فى السهل والأوعار ، وسارت به الفلك فى البحار ، وهبّت هبوب الريح فى الأقطار :

	فسار مسير الشّمس فى كلّ بلدة
 
	 
	وهبّ هبوب الريح فى البرّ والبحر
 


وأصفقت عليه كافة الأمّة على اختلاف نحلهم ، وأقرّوا له بالفضيلة فى تصنيفه لم يسبق إلى مثله ؛ فمن أدركه وصحبه علم أنّه منقطع القرين ، ومن لم يدركه فلينظر فى مصنّفاته ؛ ليستدلّ بها على أنه كان بحرا لا ينزف ، وغمرا لا يسبر.

وقرأت عليه من مصنّفاته أكثر من خمسمائة جزء ؛ منها تفسيره الكبير ، وكتابه المعنون ب «الكامل فى علم القرآن» وغيرهما.

ولو أثبتّ «المشايخ» الذين أدركتهم ، واقتبست عنهم هذا العلم من مشايخ نيسابور ، وسائر البلاد التى وطأتها ـ لطال الخطب وملّ الناظر».
***

تلاميذه :

قعد الواحدى للإفادة والتدريس سنين ، وسار الناس إلى علمه ، واستفادوا من فوائده ، وتخرّج به طائفة من الأئمة سمعوا منه ، وقرءوا عليه ، وبلغوا محل الإفادة والتدريس. ذكر ذلك ياقوت فى (معجم الأدباء 12 : 258) والقفطى فى (إنباه الرواة 2 : 223) ، والسيوطى فى (طبقات اللغويين والنحاة 328) وطاش كبرى زاده فى (مفتاح السعادة 1 : 402).
وقد روى عن الواحدى طائفة من العلماء ، غير أنّ المصادر لم تذكر إلّا اثنين من هؤلاء العلماء هما :

1 ـ أحمد بن عمر الأرغيانىّ. ذكره السبكى فى (طبقات الشافعية الكبرى 3 : 290) والداودى فى (طبقات المفسرين 1 : 388).
2 ـ عبد الجبّار بن محمد الخواري. أورده السبكى فى (طبقات الشافعية الكبرى 3 : 290) والداودى فى (طبقات المفسرين 1 : 388).
***

الواحدى ومؤلفاته فى التفسير

وقد أجمع الذين ترجموا له على أن الواحدى ألّف فى التفسير ثلاثة كتب هى : «البسيط» و «الوسيط» و «الوجيز» ، وسنتحدث عن هذه الكتب فيما بعد.

«وقد ألّف الواحدى كتابا رابعا فى القرآن وهو كتاب : «مقاتل القرآن» (1)
ويقول صاحب مقدمة أسباب النزول : ولست أعرف عنه شيئا إلّا أنه كان موجودا حتى نهاية القرن الثامن ، وآية ذلك أنّ ابن رجب الحنبلى (736 ـ 795 ه‍) قد نقل منه فى كتابه ، ونص ما نقله : «روى الواحدى فى كتاب «مقاتل القرآن» بإسناد له : أنّ رجلا من أشراف أهل البصرة كان منحدرا إليها فى سفينة ، ومعه جارية له ، فشرب يوما وغنّته جاريته بعود لها ، وكان معهم فى السفينة فقير صالح ، فقال له : يا فتى ، أتحسن مثل هذا؟ قال : أحسن ما هو أحسن منه ـ وكان الفقير حسن الصوت ـ فاستفتح وقرأ : (قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ ، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً ، أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ؛)(2) فألقى الرجل ما بيده من الشراب فى الماء ، وقال : أشهد أنّ هذا أحسن مما سمعت ، فهل غير هذا؟ قال : نعم ، فتلا عليه : (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ، فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها ..)(3) الآية. فوقعت فى قلبه موقعا ، ورمى بالشراب فى الماء ، وكسر العود ، ثم قال : يا فتى ، هل هناك فرج قال : نعم (قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)(4) ، فصاح صيحة عظيمة ، فنظروا إليه فإذا هو قد مات ـ رحمه‌الله».
__________________

(1) هذا ما ذكره الأستاذ ـ سيد صقر فى (مقدمة أسباب النزول للواحدى 21).
(2) سورة النساء : 77 ـ 78.

(3) سورة الكهف : 29.

(4) سورة الزمر : 53.

والكتاب الخامس ، هو كتاب : «جامع البيان فى تفسير القرآن» ذكره (بروكلمان فى الملحق الأول 730) ولم أعرف عنه شيئا.

والكتاب السادس هو «أسباب نزول القرآن».
ويقول الواحدى فى مقدمته : «إن علوم القرآن غزيرة ، وضروبها جمة كثيرة ، يقصر عنها القول وإن كان بالغا ، ويتقلّص عنها ذيله وإن كان سابغا ؛ وقد سبقت لى ـ ولله الحمد ـ مجموعات تشتمل على أكثرها ، وتنطوى على غررها ، وفيها لمن رام الوقوف عليها مقنع وبلاغ ، وعما عداها من جميع المصنفات غنية وفراغ ، لاشتمالها على عظمها متحققا ، وتأديته إلى متأمله متّسقا ، غير أن الرغبات اليوم عن علوم القرآن صادفة كاذبة فيها ؛ قد عجزت قوى الملام عن تلافيها ؛ فآل الأمر بنا إلى إفادة المبتدئين بعلوم الكتاب ؛ إبانة ما أنزل فيه من الأسباب ؛ إذ هى أوفى ما يجب الوقوف عليها ، وأولى ما تصرف العناية إليها ؛ لامتناع معرفة تفسير الآية ، وقصد سبيلها ، دون الوقوف على قصّتها وبيان نزولها ..» ثم يتبعه بقوله بأنّه :

«لا يحلّ القول فى أسباب نزول الكتاب إلّا بالرواية والسماع ، ممن شاهدوا التنزيل ، ووقفوا على الأسباب ، وبحثوا عن علمها ، وجدّوا فى الطّلاب». ثم يقول فى آخر مقدمته : «وأما اليوم فكلّ أحد يخترع شيئا ، ويختلق إفكا وكذبا ، ملقيا زمامه إلى الجهالة غير مفكر فى الوعيد للجاهل بسبب نزول الآية. وذلك الذى حدا بى إلى إملاء هذا الكتاب الجامع للأسباب ؛ لينتهى إليه طالبوا هذا الشأن ، والمتكلمون فى نزول هذا القرآن ؛ فيعرفوا الصدق ، ويستغنوا عن التمويه والكذب ..» ثم يقول : «ولا بدّ من القول أولا فى مبادئ الوحى ، وكيفية نزول القرآن ابتداء على رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وتعهد جبريل إياه بالتنزيل ، والكشف عن تلك الأحوال ، والقول فيها على طريق الإجمال. ثم نفرغ للقول مفصلا فى سبب نزول كل آية روى لها سبب مقول مروى منقول ..» ثم أجرى قوله فى ذلك على ترتيب السور فى المصحف ، بعد قوله فى آية التسمية ، وبيان نزولها ، فالقول الأول فى سورة الفاتحة ، والثاني فى سورة البقرة وهكذا.

والكتاب السابع هو كتاب «نفى التحريف عن القرآن الشريف» ولا أعلم عنه شيئا.

***

وقد ذكرنا فيما سبق أن الواحدى ألّف فى التفسير ثلاثة كتب هى : «البسيط» و «الوسيط» و «الوجيز» ونعود إلى القول عن هذه الكتب ، فنقول ـ وبالله التوفيق ـ :

وكتاب «البسيط فى التفسير» قدّمه الواحدى بمقدمة ضافية فيها كثير من الجدّة والإبداع ، وفيها كثير من الأفكار والآراء التى تجدر دراستها فى إسهاب وإطناب لا سبيل إليهما فى هذا المقام».
وقد قال فى هذه المقدمة : «إنّ نفسه كانت تحدثه منذ دهر بأن يعلّق فقرا فى تفسير القرآن ، وإعرابه ، وعلل قراءاته ، فى ورقات يصغر حجمها ، ويكثر غنمها ، وأن الأيام مطلته بصروفها على اختلاف صنوفها ، إلى أن شدّد عليه الخناق قوم ممن لهم فى العلم سابقة فاستجاب لهم ، لتوفّر دواعى أهل زمانه على الجهل ، وظهور رغباتهم عن العلم الذى فيه شرف الدّين والدنيا ، وعز الآخرة والأولى ، وأنّ هؤلاء شكوا إليه غلظ حجم المصنّفات فى التفسير ، وأنّ الكتاب الواحد منه تستغرق كتابته العمر ، ويستنزف الروح سماعه ، ثم لا يحظى صاحبه منه ـ بعد ذلك ـ بطائل تعظم عائدته.

ثم يقول الواحدى : «إن طريق معرفة تفسير كلام الله تعلّم النحو والأدب ، فإنهما عمدتاه ، وإحكام أصولهما ، وتتبّع مناهج لغات العرب فيما يحويه من الاستعارات الباهرة ، والأمثال النادرة ، والتشبيهات البديعة ، والملاحن الغريبة ، والدلالة باللفظ اليسير على المعنى الكثير ، مما لا يوجد مثله فى سائر اللغات».
ثم يفيض فى التدليل على وجوب تعلّم ذلك ، فيقول : «ولئن استغنى علم عن الأدب فمن ضرورة التفسير وعلم القرآن : الأدب ، ومعرفة اللغة العربية. ولا تجد ذلك متأتّيا لمن لم يمرّن عليها ، ولم يتدرب عليها».
واستدل بما روى عن مالك بن أنس حيث قال : «لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسّر كتاب الله إلا جعلته نكالا» وعلّق عليه بقوله : «وكيف يتأنّى لمن جهل لسان العرب أن يعرف تفسير كتاب جعل معجزة ـ فى فصاحة ألفاظه ، وبعد أغراضه لسيد المرسلين؟ وإن مثل من طلب ذلك مثل من شهد الهيجا بلا سلاح ، ورام أن يصعد الهواء بغير جناح. ثم وإن طال تأمله مصنفات المفسرين ، وتتبعه أقوال أهل التفسير من المتقدمين والمتأخرين ، فوقف على معانى ما أودعوه كتبهم ، وعرف ألفاظهم التى عبّروا بها عن معانى القرآن ـ لم يكن إلا تابعا لهم فيما حكوه ، وعارفا معانى قول مجاهد ومقاتل وقتادة والسدّى وغيرهم ، دون معنى قول الله». وهذا دقة فى القول ، وثقة فى الرأى.

ثم تحدّث الواحدى ، عن طبقات المصنفين ، وأبان أن التابعين لم يتصنعوا فى جمع ما جمعوا ، ولم يتكلّفوا فى تتبع الخبايا من الزوايا ، وأن أرباب المعانى اقتصروا على الإعراب ، وأنه قلّ من المتأخرين ـ على اختلاف أغراضهم ومراتبهم ـ من تراه يعنى بسوق اللفظ على التفسير ، وإفراغه فى قوالب المعانى ؛ حتى يأتى به متسقا من غير ترجيح ، ومطردا من غير تخاذل.

ثم يصف كتابه ، ويشرح منهجه ، ويبين أنه لا سبيل إلى نهاية القول فى تفسير القرآن ، وأنه لذلك قد اعتزم إردافه بكتاب آخر أنضج منه ـ إن طال عمره ـ وذلك قوله : «وقد استخرت الله العظيم فى جمع كتاب أرجو أن يمدّنى الله فيه ـ بتوفيقه ، وحسن تيسيره ، حتى أبرزه كالقمر إنجاب سحابة ، والزلال صفا متنه واطّرد حبابه ، يؤدّى إلى المتأمّل نضرة الكلم العذاب ، ورونق الذهب المذاب ، سالكا نهج الإعجاز فى الإيجاز ، مشتملا على ما نقمت على غيرى إهماله ، ونعيت عليه إغفاله ، خاليا عما يكسب المستفيد ملالة ، ويتصور عند التصفّح إطالة. لا يدع لمن تأمله حارّة فى صدره ، حتى يخرجه من ظلمات الريب والتخمين ، إلى نور العلم وثلج اليقين.

هذا بعد أن يكون المتأمل مرتاضا فى صنعة الأدب والنحو ، مهتديا بطرق الحجاج قارحا

فى سلوك المنهاج ؛ فأما الجذع المزجى من المقتبسين ، والرّيّض الكزّ من المبتدئين ـ فإنه مع هذا الكتاب كمزاول غلقا ضاع عنه المفتاح ، ومتخبّط فى ظلماء ليل خانه المصباح.

وأبتدئ فى كل آية عند التفسير بقول ابن عباس ، ما وجدت له نصّا ، ثم يقول من هو قدوة فى هذا العلم من الصحابة وأتباعهم ، مع التوفيق بين قولهم ولفظ الآية ، فأمّا الأقوال الفاسدة ، والتفسير المرذول الذى لا يحتمله اللفظ ، ولا تساعده العبارة ـ فمما لم أعبأ به ، ولم أضع الوقت بذكره.

وذكرت وجوه القراءات السبع التى اجتمع عليها أهل الأمصار ، دون تسمية القراء .. وكلّ ينفق مما رزقه الله ، ويعمل على مقدار ما وفقه الله. ومتى يبلغ ضعف سعينا وقاصر جهدنا ـ نهاية ما لا يتناهى؟ وهذا سهل بن عبد الله يقول :

لو أعطى العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم ـ لم يبلغ نهاية ما أودع الله فى آية من كتابه : لأنه كلام الله ، وكلامه صفته ، وكما أن ليس لله نهاية ، فكذلك لا نهاية لفهم كلامه ، وإنما يفهم كل مقدار ما يفتح الله على قلبه. وكلام الله غير مخلوق ، ولا يبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة.

ثم إنّ هذا الكتاب عجالة الوقت ، وقبسة العجلان ، وتذكرة يستصحبها المرء حيثما حل وارتحل. وإن أنسئ الأجل ، وأرخى الطول ، وأنظرنى الليل والنهار ، حتى يتلفع بالمشيب العذار ـ أردفه بكتاب أنضجه بنا الروية ، وأردده على راووق الفكرة ، وأضمنه عجائب ما كتبته ، ولطائف ما جمعته».
وقد أفرغ الواحدى فى كتابه «البسيط» هذا كلّ ما حصله ووعاه ، وتمثّأه وارتضاه ، أو لحظه وارتآه من العلوم التى حذقها ، والفنون التى برع فيها ؛ مندفعا فيه إلى أقصى حدّ بلغته قدرته كشابّ يطلب المثالة بين الناس ، ويبتغى المكانة بين أعلام المفسرين. وكان النحو أغلب العلوم على عقله ، فاستاق من مسائله الدقاق ما استاق ، واجتلب من مشاكله ما حلاله وراق. ولا عليه أن يأتى تفسيره للبسملة والفاتحة فى أربع وعشرين

صفحة من الصفحات الكبيرة التى تشتمل كل واحدة منها على سبعة وعشرين سطرا.

وقد خصّ البسملة من هذه الصحائف بسبع ، بدأها بقوله : «اختلفت عبارة النحويين فى تسمية هذه الباء الجارة : فسموها مرة حرف إلصاق ، ومرة حرف استعانة ، ومرة حرف إضافة. وكل هذا صحيح من قولهم .. أما الإلصاق ... وأما الاستعانة .. وأما .. إلخ. ثم ذهب يبين لما ذا قال بعض النحويين فى الباء والكاف واللام : إنهن زوائد؟
ولما ذا قال حذاق النحويين : إنها حروف إضافة؟ ولما ذا جرّت ما تدخل عليه من الأسماء؟ وما متعلق الباء فى (بِسْمِ اللهِ؟) ولما ذا حذفت الألف منها؟ ثم ذكر اشتقاق الاسم ومعناه عند البصريين والكوفيين ، ثم عرض للفظ الجلالة : (اللهِ) وبيان أصل الكلمة ، وأن أصحاب سيبويه قد حكوا عنه قولين. ثم فصل الخلاف بين العلماء فى كونه مشتقا أو غير مشتق ، وذكر اختلاف من قالوا إنه مشتق ، وسماهم بأسمائهم مع ما استدلوا به على أقوالهم من أوابد الشعر ، ثم ذكر معناه عند أهل اللغة وعلماء الكلام. ثم عرض للإمالة فى اسم الله ، وأنها جائزة فى قياس العرب ، وذكر الدليل على جوازها ، ثم عرض لمعنى (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ،) ولاختلاف المختلفين فى أىّ الاسمين أشدّ مبالغة من الآخر.

وهكذا استغرق الواحدى سبع صحائف فى تفسير (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ.)
وقد طال عليه الأمد فى إتمام «بسيطه» هذا ، وأن يضيق به ناسخوه وقارءوه قبل تمامه ، وأن يطلبوا إليه النزول إلى الإيجاز ، مسايرة للزمن ، ومراعاة لأفهامهم.

فسرعان ما لبّى طلبهم وألّف لهم كتاب «الوجيز» (1).
وقد قال فيه بعد الحمد والصلاة والتسليم : «أما بعد ، فإن لكل زمان نشوا ، ولكل نشو علما ، يتعاطونه على قدر هممهم وأفهامهم ومددهم فى العمر وأيامهم. وفيما سلف من الأيام وخلا من الشهور والأعوام ـ كانت الهمم إلى العلوم مصروفة ، والرغبات عليها موقوفة ، يتوفر عليها طلاب المراتب فى الدنيا ، والراغبون فى مثوبته العقبى ، ثم لم تزل

__________________

(1) طبع هذا الكتاب على هامش مراح لبيد بمطبعة عيسى البابى الحلبى.

على مر الليالى تنخفض الهمم وتتراجع ، حتى عادوا بلها قطرة ، ولم نشاهد مما كانت عليه ذرة ، ذلك قضاء من الله تعالى مبرم ، ووعد من الرسول محكم ، بانتزاع العلم وقبضه» ثم روى بسنده عن عبد الله ابن عمر : أن رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال :

«إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ؛ كلّما ذهب عالم ذهب بما معه ، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رءوسا جهّالا ، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلّوا».
صدق ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فقد قبضت الفحول ، وهلكت الوعول ، وانقرض زمان العلم ، وخمدت جمرته ، وهزمته كرة الجهل ، وعلت دولته ، ولم يبق إلا صبابة نتجرعها ، وأطمار نجتابها ونتدرعها ، وعليها يحال ، فإنى كنت قد ابتدأت بإبداع كتاب فى التفسير لم أسبق إلى مثله ، وطال علىّ الأمر فى ذلك لشرائط تقلدتها ، ومواجب لحق النصيحة لكتاب الله تحملتها ، ثم استعجلنى ـ قبل إتمامه ، والتفصى عما لزمنى من عهدة إحكامه ـ نفر متقاصر والرغبات ، منخفضو الدرجات ، أولو البضائع المزجاة ، إلى إيجاز كتاب فى التفسير يقرب على من يتناوله ، ويسهل على من يتأمله ، من أوجز ما عمل فى بابه ، وأعظم عائدة على متحفظيه وأصحابه. وهذا كتاب أنا فيه نازل إلى درجة أهل زماننا ، تعجيلا لمنفعتهم ، وتحصيلا للمثوبة فى إفادتهم ، بما تمنوه طويلا ، فلم يغن عنهم أحد فتيلا ، وتارك ما سوى قول واحد معتمد لابن عباس. ـ رحمه‌الله ـ ، أو من هو فى مثل درجته ، كما يترجم عن اللفظ العويص بأسهل منه ، وهذا حين أفتتحه فأقول :
«سورة الفاتحة»
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) أى ابتدءوا وافتتحوا بحمد الله تيمنا وتبركا. و (اللهِ :)
اسم تفرد به البارى سبحانه ، يجرى فى وصفه مجرى الأسماء الأعلام ، لا يعرف له اشتقاق ، وقيل معناه : ذو العبادة التى بها يقصد (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ :) صفتان لله تعالى ، معناهما : ذو الرحمة ، وهى إرادته الخير. ولا فرق بينهما ، نحو ندمان ونديم»
وبهذا العرض يتبين الفرق بين كتابى «البسيط» و «الوجيز» للواحدى.

الوسيط فى تفسير القرآن المجيد

وقد أخبر الواحدى فى مقدمة كتابه هذا بأن «كلام الله أشرف المعلومات. والعلم بتفسيره وأسباب تنزيله ومعانيه وتأويله أشرف العلوم ، ومن شرف هذا العلم وعزته فى نفسه أنه لا يجوز القول فيه بالعقل والتدبّر ، والرأى والتفكر ، دون السماع والأخذ عمن شاهدوا التنزيل بالرواية والنقل ـ والنبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فمن بعده من الصحابة والتابعين قد شدّدوا فى هذا ، حتى جعلوا المصيب فيه برأيه مخطئا» ثم روى بسنده عن جندب ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ».
وروى بسنده ـ أيضا ـ عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم :

«من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار».
ثم قال بعد ذلك : «إنه ألّف قبل هذا الكتاب «مجموعات ثلاث فى هذا العلم «معانى التفسير» و «مسند التفسير» و «مختصر التفسير» ولم يشر أحد ممن ترجم له إلى هذه المجاميع الثلاثة ، ولم أر نقلا عنها ، أو إشارة إليها ، وقال بعقب هذا : «وقديما كنت أطالب بإملاء كتاب فى تفسير «وسيط» ينحط عن درجة «البسيط» الذى تجرّ فيه أذيال الأقوال ، ويرتفع عن مرتبة «الوجيز» الذى اقتصر فيه على الإقلال.

والأيام تدفع فى صدر المطلوب بصروفها ، على اختلاف صنوفها ، وسآخذ نفسى على فتورها ، وقريحتى على قصورها ـ لما أرى من جفاء الزمان ، وخمول العلم وأهله ، وعلو أمر الجاهل على جهله ـ بتصنيف تفسير أعفيه من التطويل والإكثار ، وأسلمه

من خلل الوجازة والاختصار ، وآتى به على النمط الأوسط ، والقصد الأقوم ، حسنة بين السيئتين ، ومنزلة بين المنزلتين ، لا إقلال ولا إملال.

نعم المعين ـ توفيق الله تعالى ـ لإتمام ما نويت ، وتيسيره لإحكام ما له تصديت».
ثم ذكر بعد ذلك ما روى من فضائل سورة الفاتحة ، وفى بيان نزولها ، وأتبعه القول بما روى فى آية التسمية ، وأنها آية من الفاتحة ، وكذلك هى فى غيرها من السور آية. ثم قال : «وأما التفسير : فإن المتعلّق به «الباء» فى قوله : (بِسْمِ اللهِ) محذوف ، ويستغنى عن إظهاره لدلالة الحال عليه ، وهو معنى الابتداء ، كأنه قال : بدأت بسم الله ، أو أبدأ باسم الله ، والحال تبين أنك مبتدئ ، فاستغنيت عن ذكره. وهى أداة تجرّ ما بعدها من الأسماء ، نحو «من» و «عن» و «فى» ، وحذفت الألف من (بِسْمِ اللهِ) فى الكتابة ، لأنها وقعت فى موضع معروف لا يجهل القارئ معناه ، فاستحف طرحها ، وأثبتت الألف فى قوله تعالى : (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) ؛ لأن هذا لا يكثر كثرة (بِسْمِ اللهِ.)
ألا ترى أنك تقول : (بِسْمِ اللهِ) عند ابتداء كلّ شيء ، ولا تحذف الألف إذا أضيف الاسم إلى غير الله ، ولا مع غير الباء من الحروف ، فتقول : لاسم الله حلاوة فى القلوب ، وليس اسم كاسم الله ؛ فتثبت الألف مع اللام والكاف ؛ هذا فى سقوطها فى الكتابة ؛ وأما سقوطها فى اللفظ ؛ فلأنها للوصل ، وقد استغنى عنها بالباء.

وعند البصريين : أن «الاسم» مشتق من السّموّ ؛ لأنه يعلو المسمّى فالاسم ما علا وظهر ، فصار علما للدلالة على ما تحته من المعنى.

وعند الكوفيين : «الاسم» : مشتقّ من الوسم ، والسّمة : وهى العلامة ، ومن هذا قال أبو العباس ثعلب : «الاسم» : سمة يوضع على الشيء يعرف به.

والصحيح ما قاله أهل البصرة ؛ لأنه لو كان مشتقّا من الوسم لقيل فى تصغيره «وسيم» ، كما قالوا «وعيدة ، ووصيلة» ، فى تصغير : عدة وصلة ؛ فلمّا قالوا : «سمىّ» ظهر أنه من السّموّ لا من السّمة.

وأما (اللهِ) فإن كثيرا من العلماء ذهبوا إلى أن هذا الاسم ليس بمشتق ، وأنه اسم تفرّد به البارى سبحانه وتعالى ، يجرى فى وصفه مجرى الأسماء الأعلام ، لا يشركه فيه أحد ؛ قال الله تعالى : (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) أى : هل تعلم أحدا يسمّى الله غيره.

وهذا القول يحكى عن الخليل بن أحمد بن كيسان ، وهو اختيار أبى بكر القفال الشاشى.

والأكثرون ذهبوا إلى أنه مشتق من قولهم : أله إلاهة ، أى : عبد عبادة وكان ابن عباس يقرأ ويذرك وإلاهتك قال : معناه : عبادتك ، ويقال : تألّه الرجل ؛ إذا نسك ، قال رؤبة :

	[لله درّ الغانيات المدّة]
 
	 
	سبّحن واسترجعن من تألّهى 
 


ومعناه : المستحقّ للعبادة وذو العبادة الذى إليه توجّه العبادة وبها يقصد.

وقال أبو الهيثم الرازى : (اللهِ) أصله «إلاه» ، قال الله تعالى : (وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ ،) ولا يكون إلها [حتى يكون معبودا] ، وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبّرا وعليه مقتدرا ، فمن لم يكن كذلك فليس بإله ، وإن عبد عبد ظلما ، بل هو مخلوق ومتعبّد ؛ قال : وأصل «إله» ولاه ، فقلبت الواو همزة ، كما قالوا : للوشاح : إشاح ، وللوجاح : إجاح.

ومعنى «ولاه» : أن الخلق يولهون إليه فى حوائجهم ، ويضرعون إليه فيما ينوبهم ، ويفزعون إليه فى كل ما يصيبهم ، كما يوله كل طفل إلى أمّه.

قوله تعالى : (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ.)
قال الليث : هما اسمان اشتقاقهما من الرحمة. وقال أبو عبيدة : هما صفتان لله تعالى معناهما : ذو الرحمة ؛ ورحمة الله : إرادته الخير والنعمة والإحسان إلى من يرحمه.

و (الرَّحْمنِ) عند قوم ـ أشدّ مبالغة من (الرَّحِيمِ ،) كالعلّام من العليم ، ولهذا قيل :

«رحمان الدنيا ورحيم الآخرة» ؛ لأن رحمته فى الدنيا عمّت المؤمن والكافر والبرّ والفاجر ، ورحمته فى الآخرة : اختصت بالمؤمنين.

وقال آخرون : إنهما بمعنى واحد ، كندمان ونديم ، ولهفان ولهيف ، وجمع بينهما للتأكيد ، كقولهم : فلان جادّ مجدّ.

ومن هذا العرض لأقوال الواحدى فى آية التسمية فى تفاسيره الثلاثة ـ يتبين أن «الوسيط فى تفسير القرآن المجيد» خيرها وأنفعها وأجدرها بالإحياء ، وأحقها بالنشر

ويتميز كتاب «الوسيط» هذا عن غيره بالبساطة فى الألفاظ مع جزالة المعنى ، وقد يطيل القول فى مسألة ما ، قاصدا توضيحها بشتى الوسائل ، فمن ضرب الأمثلة ، إلى الاستشهاد بالآية ، أو الحديث ، أو أقوال العرب وأمثالهم وأشعارهم فى غير تكثّر ، إلى التحليل اللغوى العميق الدقيق ، بعيد عن التعقيد والغموض إلى قراءات أهل الأمصار وغيرهم ، وقد يأتى بسنده الحديث أو الأثر فى معنى الآية ، وقد ينصّ على أنّ هذا الحديث أو الأثر أخرجه البخارى أو مسلم أو هما معا ، وقد يأتى بما يروى غير مسند. ثم يورد الحديث أو الأثر فى سبب نزول الآية ، وقد نقل فى تفسيره هذا ما ورد من أقوال الصحابة والتابعين ومن أبرز ما نقل عنهم : عبد الله بن عباس ، وابن مسعود وزيد بن ثابت ...

كما كان على رأس التابعين الذين اهتم الواحدى بتلخيص أقوالهم وتوجيه آرائهم فى التفسير : الحسن بن أبى الحسن البصرى ، ومجاهد بن جبر ، وسعيد بن جبير ، وزيد بن أسلم ، والضحاك بن مزاحم ، وعكرمة مولى ابن عباس ، وقتادة وأبو العالية : رفيع بن مهران ، وغيرهم ... الخ.

فمثلا يقول الواحدى عند تفسير قوله تعالى فى أول سورة البقرة : «قوله عزوجل (الم) كثر اختلاف المفسرين فى الحروف المقطعة فى القرآن :

فذهب : قوم إلى أن الله تعالى لم يجعل لأحد سبيلا إلى إدراك معانيها ، وإنها مما استأثر

الله تعالى بعلمها ، فنحن نؤمن بظاهرها ، ونكل علمها إلى الله تعالى ، قال داود بن أبى هند : كنت أسأل الشعبى عن فواتح السور ، فقال : يا داود ؛ إن لكل كتاب سرّا ، وإن سرّ القرآن فواتح السور ، فدعها وسل عما سوى ذلك. وفسّرها الآخرون ، فقال ابن عباس فى رواية سعيد ابن جبير وأبى الضّحى (الم :) أنا الله أعلم.

وقال الضحاك : كلّ (الم) فى القرآن : أنا الله أعلم. وهذا اختيار الزجاج.

قال : المختار ما روى عن ابن عباس ، وهو أن معنى (الم) أنا الله أعلم ، وأنّ كلّ حرف منها له تفسير ، قال : والدليل على ذلك أن العرب قد تنطق بالحرف الواحد تدلّ على الكلمة الواحدة التى هو منها ، وأنشد :

قلت لها : قفى لنا ، قالت : قاف.

فنطق ب «قاف» فقط ، يريد قالت : أقف

ويروى عن الحسن أنه قال : (الم) وسائر حروف التهجى فى القرآن أسماء للسور ، وعلى هذا القول إذا قال القائل : قرأت (المص) عرف السامع أنه قرأ السورة التى افتتحت ب (المص ...)
***

وقد استمد الواحدى المادة اللغوية والنحوية فى تفسيره من مصادر كثيرة ومتنوعة اكتفى بالنقل عن أصحاب الكتب اللغوية والنحوية دون أن يذكر هذه الكتب التى نقل عنها ؛ ومن ذلك مصادر جمعت بين اللغة والنحو ولها صلة وثيقة بالنص القرآنى ، مثل كتاب (معانى القرآن) للفراء : أبى زكريا يحيى بن زياد (المتوفى سنة 207 ه‍) ، وكتاب (مجاز القرآن) لأبى عبيدة معمر بن المثنى (المتوفى سنة 209 ه‍) ، وكتاب (معانى القرآن) لأبى إسحاق إبراهيم بن السرى الزجاج (المتوفى سنة 311 ه‍) ، وكتاب (الأغفال فيما أغفله الزجاج من المعانى) لأبى على الفارسى (المتوفى سنة 377 ه‍) ، ومن ذلك مصادر لغوية بحتة مثل

كتاب (العين) للخليل بن أحمد (المتوفى سنة 175 ه‍) ، وكتابى (إصلاح المنطق والألفاظ) ليعقوب بن السكيت (المتوفى سنة 244 ه‍) ، وكتاب (الفصيح) لأبى العباس أحمد بن يحيى ابن ثعلب (المتوفى سنة 291 ه‍) ، ومصادر نحوية بحتة مثل (الكتاب) لسيبويه : أبى بشر عمرو ابن عثمان بن قنبر (المتوفى سنة 188 ه‍) و (المقتضب) لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد (المتوفى سنة 285 ه‍) ، ومؤلفات البصريين والكوفيين فى النحو.

فمثلا يذكر الواحدى قولا لأبى عبيدة عند قوله تعالى : «فى سورة البقرة (وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ) والصلاة فى اللغة الدعاء. قال أبو عبيدة : قوله : فليصلّ ؛ أى فليدع له بالبركة والخير ؛ وكل داع فهو مصلّ. هذا معنى الصلاة فى اللغة».
وعند قوله تعالى : («وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) قال الزجاج : يقال لكلّ من أصاب خيرا فهو مفلح ..».
ويسجل الواحدى قولا لابن السكيت ، عند قوله تعالى : («إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) قال ابن السكيت ؛ ومعنى الكفر فى اللغة : السّتر ؛ يقال : كفر كفرا وكفورا ، كما يقال : شكر شكرا وشكورا ؛ فكلّ ما ستر شيئا فقد كفره ...».
كما يذكر الواحدى قولا للكسائى ـ عند تفسير قوله تعالى فى سورة البقرة : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ ...) .. والكسائى : يسم قيل وأخواته الضم ؛ ليدل بذلك على أنه كان فى الأصل «فعل».
وتارة يقول الواحدى : قال أهل اللغة ؛ وذلك عند تفسير قوله تعالى فى سورة البقرة : (قالُوا أَنُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ) قال أهل اللغة : معنى «السفه» : الخفّة ، والسفيه : الخفيف العقل.

وأحيانا كان الواحدى يرجح ما يرجح أو يضعف ما يضعف على أساس لغوى ، فمثلا عند تفسير قوله تعالى : (وَإِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنا رَبَّكَ ...)
إلى قوله تعالى (مِنْ بَقْلِها وَقِثَّائِها وَفُومِها ..) يرجح الواحدى أنّ المراد من «الفوم» فى الآية : هو الحنطة بلا اختلاف بين أهل اللغة.

وفى مجال القراءة : يقول الواحدى عند تفسير قوله تعالى فى سورة البقرة : (نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ :) وأجمع القراء : على إظهار الراء عند اللام إلّا ما روى عن أبى عمرو : من إدغامه الراء عند اللام. قال الزجاج : وهو خطأ فاحش ؛ ثم يقول : وأحسب الذين رووا ذلك عن أبى عمرو غالطين ؛ ويدغم الراء فى اللام ؛ لأن اللام حرف مكرر ؛ ولا يدغم الزائد فى الناقص ، فلو أدغمت الراء فى اللام لذهب التكرير من الراء ؛ وهذا إجماع النحويين».
ويقرر الواحدى بأنه لا يجوز اقتراح المعجزات على الأنبياء ، وأن الإيمان بهم واجب بعد ظهور معجزتهم ، وذلك عند تفسير قوله تعالى فى سورة البقرة :

(وَإِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) قال الواحدى : «يريد نظر بعضهم إلى بعض عند نزول الصعقة. وإنما أخذتهم لأنهم امتنعوا عن الإيمان بموسى بعد ظهور معجزته ، حتى يريهم ربّهم جهرة : والإيمان بالأنبياء واجب بعد ظهور معجزتهم ، ولا يجوز اقتراح المعجزات عليهم ؛ فلذا عاقبهم الله تعالى.

وهذه الآية : تتضمن التوبيخ لهم على مخالفة الرسول ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ مع قيام معجزته ، كما خالف أسلافهم موسى مع ما أتى به من الآيات الباهرة ، والتحذير لهم أن ينزل بهم ما نزل بأسلافهم».
***

هذا ويعرف الواحدى الرزق بأنه : «كل ما انتفع به العبد فهو رزقه ؛ من مال وولد وعبد وغيره ؛ عند قوله تعالى فى سورة البقرة : (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ)
فيقول الواحدى : «وكل ما انتفع به العبد فهو رزقه من مال وولد وعبد وغيره».
ويردّ الواحدى على المعتزلة القائلين بأن الضلال قبيح والقبيح لا يجوز على الله تعالى ؛ فالمراد من إضلال الله تعالى إياهم : هو حكمه عليهم بالضلالة أو تسميته إياهم ضالين.

يقول الواحدى ـ مبطلا لمذهب المعتزلة ـ : إن هذا شىء لا يعرفه أهل اللغة ، وذلك عند تفسير قوله تعالى فى سورة البقرة : (يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً)
فيقول الواحدى فى آخر تفسير هذا النص القرآنى : «ولا يجوز أن يكون معنى. «الإضلال» : الحكم والتسمية ؛ لأنّ أحدنا إذا حكم بضلال إنسان لا يقال : أضلّه ، وهذا شىء لا يعرفه أهل اللغة».
ويردّ الواحدى أيضا على القدرية فى تفسير الوسيط ، وذلك عند تفسير قوله تعالى فى آخر الآية (رقم 79 من سورة النساء) : (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ)
يقول : «ولا تعلق للقدرية بهذه الآية ؛ لأن الحسنة والسيئة المذكورتين ـ هاهنا ـ لا ترجعان إلى الطاعة والمعصية ، واكتساب العباد بحال ؛ لأن الحسنة التى يراد بها الخير والطاعة ، لا يقال فيها : أصابتنى ؛ وإنما يقال : أصبتها ، وليس فى كلام العرب : «أصابت فلان حسنة» على معنى : عمل خيرا ، وكذلك «أصابته سيئة» على معنى : عمل معصية ؛ غير موجود فى كلامهم ، إنما يقولون : أصاب سيئة ؛ إذا عملها واكتسبها».
ويذكر الواحدى فى وسيطه عند تفسير الآية (رقم 93 من سورة النساء) ؛ وهو قوله تعالى : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها ..) الآية. صورة القتل العمد ، وسبب نزول الآية ، ويذكر بسنده الأخبار التى وردت فى قتل المؤمن ، واختلاف المفسرين فى توبة المؤمن القاتل عمدا ؛ ويستدل بآراء المفسرين وأقوالهم فى أن المؤمن القاتل عمدا لا توبة له. ثم يذكر مذهب أهل السنة فى أن قاتل المؤمن عمدا له توبة ، ويورد بسنده ما يؤيد مذهب أهل السنة كما يذكر الواحدى مفندا لأقوال المفسرين الذين يقولون لا توبة له.

ويورد الواحدى تأويل قوله تعالى : (فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ) حديثا مرفوعا عن النبىّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ أنه قال : «هو جزاؤه إن جازاه».
ويروى «عن ابن عباس فى قوله : (فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ) قال : هى جزاؤه فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له». ثم يقول بعد ذلك : «والأصل فى هذا أن الله تعالى يجوز أن يخلف الوعيد ؛ وإن كان لا يجوز أن يخلف الوعد. ثم يورد بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : «من وعده الله على عمله ثوابا فهو منجز له ، ومن أوعده على عمله عقابا فهو بالخيار» ؛ كما يذكر الواحدى بسنده عن عمرو بن العلاء ما يؤيد مذهب أهل السنة ، ثم قال الواحدى معقبا عليه : والذى ذكره أبو عمرو بن العلاء مذهب الكرام ، ومستحسن عند كل أحد خلف الوعيد. قال السرى الموصلى :

	إذا وعد السّرّاء أنجز وعده 
 
	 
	وإن وعد الضّرّاء فالعفو مانعه 
 


وأحسن يحيى بن معاذ فى هذا الفصل حيث قال : الوعد والوعيد حقّ ، فالوعد حقّ العباد على الله ضمن لهم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذا ؛ ومن أولى بالوفاء من الله تعالى ، والوعيد حقّه على العباد ؛ قال : لا تفعلوا كذا فأعذبكم ففعلوا ؛ فإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ ؛ لأنه حقه ، وأولاهما بربنا العفو والكرم إنه غفور رحيم.

وقد أفضت الأمثلة فى ذلك حتى يتضح للقارئ أن الإمام أبى الحسن الواحدى كان سنيا أشعريا ، كما ذكرنا سابقا فى صدر هذه المقدمة ، كما أن الإمام الواحدى كان شافعى المذهب ، ويستطيع القارئ لهذا التفسير أن يلمس ذلك عند تصفحه لهذا الكتاب.

وصفوة القول أن كتاب «الوسيط» هذا جمع بين مزايا البسيط والوجيز فأتى به على النمط الأوسط والقصد الأقوم ، وأعفاه صاحبه من التطويل والإكثار ، وأسلمه من خلل الوجازة والاختصار ، لا إقلال ، ولا إملال».
***

نسخ الكتاب (1)
اخترت ثلاث نسخ من كتاب «الوسيط فى تفسير القرآن المجيد» اعتمدتها فى تحقيق هذا الكتاب ونشره ، وهى :

1 ـ النسخة الأولى : نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية (رقم 887 تفسير) وقعت فى مجلدين الأول : يبتدئ من أول «أبدأ بسم الله ، والحال تبيّن أنّك مبتدئ» من تفسير (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ، وينتهى بآخر تفسير سورة الكهف ، كتب بخط النسخ القديم ، يقع فى 213 ورقة ، ذات الوجهين ، وعدد أسطر كل صفحة 32 سطرا ، متوسط كل سطر 17 كلمة ، وينقص من أوله ثلاث ورقات ، وبه آثار عرق ورطوبة أمكن معه قراءته ، ومكتوب بخطّ محمد بن على الكواسيرى فى 21 رجب سنة 648 من الهجرة ، وقد رمزت له فى التحقيق بحرف (أ).
الثانى : يبتدئ من أول تفسير سورة مريم ، وينتهى بآخر تفسير سورة الناس ، كتب بخط النسخ القديم ، يقع فى 152 ورقة ، وعدد أسطر كل صفحة 35 سطرا ، متوسط كل سطر 19 كلمة ، وكتب بخط محمد بن على الكواسيرى فى يوم الاثنين الخامس والعشرين من ذى الحجة سنة 648 من الهجرة ، وبه آثار عرق ورطوبة أمكن معه قراءته ، وقد رمزت له فى التحقيق بحرف (أ) كسابقه.

2 ـ النسخة الثانية : وقعت فى ثلاثة أجزاء :

الجزء الأول : محفوظ بدار الكتب المصرية (رقم 271 تفسير) يبتدئ من أول الكتاب ، وينتهى بآخر تفسير سورة الأنعام ، كتب بخط النسخ المقروء ، يقع فى 250

__________________

(1) الوسيط نسخ كثيرة موزعة فى مكتبات العالم. انظر (بروكلمان الملحق الأول 730).
ورقة ، ذات الوجهين وعدد أسطر كل صفحة 23 سطرا ، فى كل سطر 17 كلمة تقريبا ، وينقص من أوله ورقة بعد الورقة الأولى ، وعشرين ورقة من الورقة (رقم 68) من أول قوله : «آية المواريث فى سورة النساء ، وكانت الوصية للوالدين والأقربين فرضا على من مات وله مال» ـ إلى الورقة (رقم 88) ـ وينتهى هذا النقص عند أول قوله تعالى : (مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وقد نبهت على ذلك فى حاشية (4) عند صفحة (259) ، وحاشية (3) عند صفحة (328) ؛ وأكملت هذا النقص من نسختى أ ، ج ؛ ومكتوب بخط أحمد بن على بن سولح فى 18 جمادى الآخرة سنة 733 من الهجرة. وبأول هذا الجزء وعلى الصفحة الأولى منه تمليك بخط إبراهيم بن محمد بن الريس الزمزمى ، وعليه بعض المقابلات ؛ وقد رمزت له فى التحقيق بحرف (ب).
وبآخره رسالة فى (توجيه القرآن العظيم ، تأليف الشيخ الإمام العالم العامل الورع : أبى العباس ، أحمد بن على المقرى ـ رضى الله عنه ـ ؛ وهو مما رواه بسند مشايخه عن عبد الله ابن عباس رضى الله عنهما ؛ وتقع فى 11 ورقة ، ذات الوجهين وعدد أسطر كل صفحة 22 سطرا تقريبا ، فى كل سطر 16 كلمة.

والجزء الثانى : محفوظ بدار الكتب المصرية (رقم 272 تفسير) يبتدئ من أول تفسير سورة الأعراف وينتهى بآخر تفسير سورة الكهف ، يقع فى 287 ورقة ، ذات الوجهين ، عدد أسطر كل صفحة 21 سطرا ، متوسط كل سطر 17 كلمة ، وهو كامل ، ومكتوب بخط النسخ المقروء. وعليه تمليك ومقابلات ووقفية بخط أحمد بن عبد السّلام ، وبآخر نسخه السماع على الأصل. أوله :

«سمع جميع هذا المجلد من أوله إلى آخره على الشيخ الإمام الأجل الزاهد : عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين الفرغانى السمنانى بروايته عن شيخه الإمام المصنف : أبى الحسن على بن أحمد الواحدى رحمه‌الله ..» إلى آخره.

والجزء الثالث : محفوظ بدار الكتب المصرية (رقم 273 تفسير) يبتدئ من أول

تفسير سورة مريم ، وينتهى بآخر تفسير سورة الناس ، كتب بخط النسخ المشكول يقع فى 363 ورقة ، ذات الوجهين ، وعدد أسطر كل صفحة 21 سطرا ، متوسط كل سطر 17 كلمة ، ومكتوب بخط صاحبه : شمس الدين محمد بن سليمان بن يعقوب السروى فى 20 من شعبان سنة 717 من الهجرة ، وقد رمزت له فى التحقيق بحرف (ب).
وجاء بآخر هذا الجزء إجازة بخط : محمد بن طاهر عمر الحجاج البخارى ، يعرف بفخر واعظ ، كتبت سنة 788 من الهجرة ، وهى كما يلى :

الحمد لله الذى سبقت رحمته لأوليائه ، وحقّت كلمته على أعدائه ، ونفذ أمره فى أرضه وسمائه ، وعدل حكمه فى عبيده وإمائه ، والصلاة على خاتم رسله وأنبيائه ، وأكرم عباده وأحبائه ، وعلى من تابعه من أصحابه وأقربائه فى إقامة الدين وإعلائه ، وسلم تسليما كثيرا.

اعلم أن كتاب الله كلّ خير ، ومنبع كلّ علم ، وشفاء كلّ صدر ، وضياء كلّ ظلمة ، وجلاء كلّ غمّة ، وهو الهادى من العمه ، والكاشف للشّبه ، والبحر الذى لا يدرك قعره ، والوادى الذى لا تنفد كلماته ، (وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ.)
فحقيق من أيدت بأنوار معانيه قريحته ، وقويت على الاهتداء بمناره عقيدته ، وشرح صدره بجوامع حكمه وأحكامه ، وجمع أمره على معالمه وأعلامه ، وفتح عيون قلبه إلى تفسير محكماته ، ونوّر بصيرته فى تأويل متشابهاته ؛ أن يطول على كل حرف من حروفه وقوفه ، ويدوم على كل آية بل كلمة استنباطه واستخراجه. ومما خصّ بهذه الأوصاف العلية ، والشمائل السنية : الإمام الزاهد العابد الناسك ، السالك الربانى الصمدانى المتقن فى الرواية ، المحقق فى الدّراية ، صاحب التفسير والتبصير ، ذوى الأصول والفروع ، والمنقول والمعقول : شمس الدين : محمد بن سليمان السروى تعريفا ، أدام الله بركة حياته ، وأكرمه بقبوله وقربه ، ومتع المسلمين بمنقوله ومعقوله ؛ وقد شرفنى بقراءة «تفسير الوسيط» للإمام الواحدى ـ طيب الله ثراه ، وجعل الجنة مثواه ـ إيقانا وإمعانا ،

بحثا وإتقانا ، لفظا ومعنى : فى مجالس مختلفة ، وأزمنة متفاوته ، وأجزت أن يروى عنىّ هذا الكتاب ، وجميع مالى فى حقّ الرواية من التفاسير والأحاديث والآثار ؛ على أنى برىء من الزيغ والزلل فى القول والعمل ؛ رجاء أن يذكرنى فى صالح دعواته ، ومجامع خيراته ، وفى مقامات خلواته ؛ وكتبت هذه الأسطر بيدى ، وأنا العبد الضعيف : محمد بن طاهر عمر الحجاج البخارى ، يعرف بفخر واعظ ، فى سادس عشر من شهر صفر سنة ثمان وثمانين وسبعمائة.

وعلى الصفحة الأولى من هذا الجزء تمليك ووقفية وبهامشها مقابلات.

3 ـ نسخة بعنوان «الوسيط فى تفسير القرآن المجيد» وهى مصورة عن ميكروفيلم رقم (292 تفسير) بجامعة الدول العربية لمخطوطة (رقم 63 تفسير بمكتبة أحمد الثالث باستانبول) تقع فى 393 ورقة ، ذات الوجهين فى مجلد ، عدد أسطر كل صفحة 24 سطرا ، متوسط كل سطر 24 كلمة ، تجمع تفسير القرآن ، وتنقص ورقة رقم 68 قبل نهاية تفسير سورة آل عمران عند قوله تعالى : (قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ) إلى قوله تعالى : فى سورة النساء : (... تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) والورقة بعدها (رقم 69) وجد بها آثار عرق ورطوبة قد طمس كلماتها ، مما يتعسر معه قراءتها ، كتبت بخط نسخى نفيس جدّا ، ضبط معظمها بالشكل ، وعليها حواش قيمة ومقابلات ، ويبدو كاتب هذه النسخة فى غاية من الجودة والإتقان والتنبه ، وله وقفات تنبئ عن فهم وبصيرة ، وهى مقروءة ومعارضة بالأصل المنقول عنه ، وكتبت بخط الفقيه محمود ... جلبى زاده فى سنة 740 من الهجرة ، وعليها تمليك بخط آصف الودينى فى سنة 809 من الهجرة وكتب على وجه الورقة الأولى بخط الثلث : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ). هذا كتاب الوسيط فى تفسير قرآن الملك المجيد بعناية الله العزيز الحميد تمت ..
وكتب على وجه الورقة الثانية : كتاب الوسيط فى تفسير القرآن المجيد للإمام الواحدى ـ رحمة الله عليه ـ وهذه النسخ الثلاث هى التى أقرتها لجنة إحياء التراث الإسلامى بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للاعتماد عليها فى التحقيق.

ونسخة أخرى : محفوظة بدار الكتب المصرية (رقم 159 تفسير) وهى بعنوان : «عمدة القوى والضعيف الكاشف لما وقع فى وسيط الواحدى من التبديل والتحريف» للفقيه الشافعى المصنف : إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الحضرمى ، (المتوفى سنة 676 ه‍) ، وتقع فى 28 ورقة ، ذات الوجهين ، وعدد أسطر كل صفحة 24 سطرا ، متوسط كل سطر 17 كلمة ، كتبت بخط النسخ المقروء ، كتبها أبو الخير بن منصور سنة 772 من الهجرة.

وقد أثبت فيها الحضرمى ما جاء محرّفا أو مبدّلا من النساخين لكتاب «الوسيط فى تفسير القرآن المجيد» للإمام الواحدى ، بعد أن اطلع الحضرمى على عدة نسخ من كتاب «الوسيط» ، فعالج فيها تحريف النساخ أو تبديلهم لبعض الألفاظ التى عثر عليها فى نسخ الكتاب ، كما ضبط بعض الأعلام والأماكن والألفاظ اللغوية المشتبه فى صحتها ، وعرف فيها بعض ما يحتاج إلى تعريف من كتاب «الوسيط».
ونذكر أمثلة لذلك من مخطوطة «عمدة القوى والضعيف» ففى مقدمة كتاب «الوسيط» عند قول الواحدى : «أخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد الزمجارى» كما جاء بنسخة (ب) ؛ يقول الحضرمى : الصواب فيه : «أبو سعد» من غير ياء بين العين والدال وهو الموجود فى أكثر النّسخ ، و «الزمجارى» بزاى مكسورة ثم بعدها ميم بعدها ألف وراء مهملة.

و «عبد الرحمن بن معاوية البكائى» بباء معجمة بواحدة من تحت ، وكاف مشددة مع المدّ منسوب إلى قبيلة ، منهم : أبو محمد زياد بن عبد الله بن الطفيل ...».
و «الملطى» (صفحة 2 من مقدمة الوسيط) «بفتح اللام وطاء مهملة منسوب إلى ملطية».
و «موسى بن عبيدة ـ بفتح العين المهملة ، وفتح الباء المعجمة بواحدة من تحت هو الربذىّ ، أخو محمد وعبد الله ابنى عبيدة. ويقال : إن بين محمد وبين موسى فى السنّ ثمانين سنة ذكرها ابن ماكولا».
وقوله : «وأمزّها» هو بميم مفتوحة بعدها زاى مشددة مضمومة ؛ أى أفضلها ـ قال فى ديوان الأدب : لفلان على فلان مزّ ـ بكسر الميم ـ أى فضل».
قال الحضرمى : وقوله : قال أهل المعانى [فى صفحة 65 من تفسير الوسيط] : يريد النحويين من أهل الكوفة وأهل البصرة ؛ وهم المتكلمون على المعانى. ومن قبلهم من المتقدمين هم المفسرون ؛ لأنهم قد رووا التفسير المنقول عن النبى ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم عن أصحابه والتابعين وتابعيهم وغيرهم. والنحويون إنما يتكلمون على المعانى من جهة اللغة والنحو ، وأكثرهم من النحويين من أهل الكوفة ، مثل الفراء والأصمّ ، وهشام الضرير ومعاذ وغيرهم.

وذلك أن الغالب عليهم اتباع المعنى من غير نظر إلى صحة الرواية وكثرتها ، وأنهم إذا سمعوا بيتا من العرب بنوا عليه بابا من النحو ، وليس كذلك النحاة من أهل البصرة. والغالب عليهم تصحيح الرواية ، وقلة الأخذ بالشواذ ، وأنهم يجتهدون فى المحافظة لكل حرف على معناه ، ما داموا يجدون له وجها. هذا هو الأكثر ؛ وقد يسمّى جماعة من نحاة أهل البصرة .. مثل الزجاج وغيره إذا ذكروا معنى الآية من غير تفسير والله أعلم. وهذا الكتاب قد اعتمدته اللجنة فى التحقيق ضمن مخطوطات كتاب «تفسير الوسيط» للإمام أبى الحسن على بن أحمد الواحدى.

***

وبعد : فهذه كلمة أخيرة عن منهجى فى تحقيق الكتاب :

اعتبرت نسخة «الوسيط فى تفسير القرآن المجيد» وهى مصورة عن ميكروفيلم رقم (292 تفسير) بجامعة الدول العربية .. أصلا ، ثم أخذت نفسى بنسخها بيدى ، ذلك أنّى رأيت فيها أثرا نفسيا لا ينبغى أن يسلم إلى غفلة النّسّاخ ، جاعلا نصب عينى كتاب الله ، ثم رقمت الآيات القرآنية المفسّرة عند أوّل كلّ آية منها ، ملتزما كتابة النص القرآنى حسب الرسم العثمانى ، ونسخه بالمداد الأحمر ، ليتميز عمّا فسّر به ، مع الاعتماد على النسخة (أ) والنسخة (ب) ، وأثبت ما اخترت من هذه النسخ ، وأوضحت فى الحاشية

وجوه الاختلاف ، كما أنّى رجعت إلى ما تيسر لى الاطلاع عليه من أمّهات كتب التفسير وغريب القرآن وكتب الأحاديث ، وأمّهات كتب اللغة ، وأنا فى كلّ ذلك مصاحب للواحدى أخرج الأحاديث ، وأدلّ على مواطن أقول من ذكرهم ، وأعيّن أسماء من أبهم ، وأذكر موضوع أقوال المفسرين ، كما استعنت بكتب النحو والصرف ، والبلاغة والقراءات ودواوين الشعراء ، وغيرها من مراجع أخرى كان لها الفضل الكبير فى جلاء الغامض ، وتصحيح المحرّف ، وتوضيح المشكل ، وإكمال الناقص ، وأعانتنى فى الحواشى التى وشيت بها الكتاب ، وقد بذلت فى تحقيقه ما استطعت من جهدى ووقتى.

والله أسأل أن يوفقنى إلى استكمال بقية أجزائه الستة ، وإلى إخلاص النية فى هذا العمل ، وأن يرزقنى الصبر عليه والإتقان له ، وأن يجزينى كفاء ما بذلت من جهد ، وأن يعم المسلمين بنفعه. (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا ، رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً ، كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا ، رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ، وَاعْفُ عَنَّا ، وَاغْفِرْ لَنا ، وَارْحَمْنا ، أَنْتَ مَوْلانا ، فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ.)
وما توفيقى إلّا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

	27 من رمضان المعظم سنة 1404 ه‍.
27 من يونيو سنة 1984 م.
	محمد حسن أبو العزم الزفيتى




نماذج من
1 ـ مخطوطة كتاب «الوسيط فى تفسير القرآن المجيد» لأبى الحسن على بن احمد الواحدى.

وهى مصورة عن ميكروفيلم (رقم 292 تفسير) بجامعة الدول العربية عن مخطوطة (رقم 63 تفسير) بمكتبة احمد الثالث باستانبول.

اما النسختان الأخيرتان فسنأتي بنماذج لهما ـ ان شاء الله ـ فى اول الجزء الثانى لهذا الكتاب.

2 ـ مخطوطة كتاب : «عمدة القوى والضعيف الكاشف لما وقع فى وسيط الواحدى من التبديل والتحريف» للفقيه الشافعى المصنف : اسماعيل ابن محمد بن اسماعيل الحضرمى (المتوفى سنة 676 ه‍) المحفوظة بدار الكتب المصرية (رقم 159 تفسير).
[image: image2.png]o

al

a4 9 (VWghy ) Bl 0o y3all 0y JI3H1 D) giges
Jsdtidy it




[image: image3.png]SRS

B (s VY o ) Bl g Syl 2y i) B i
ooy S sea




[image: image4.png]9 s

A (i VY () Bl e 6yl ay A

D58l AT st




[image: image5.png]i) ) Hnill 2 §ppall By (01 ) i G g
QI 153 Do 300 sjall AT Lgay Jpibioily GIIN Seal 4G

Comis I )





[image: image6.png]3 gy W Gy S Sk ) S o ) Gl i
Lol S 15 0t e (8 (i Al S Gu 281 sy
i 104 25




[image: image7.png]o

-fi.mywﬂu,rm&»;;y 7
« Lf’*’l‘“.’r‘/ﬂ,db ,:/,_

5 g U DN cha ity Sl Sk ) S o i ol g
SN s 0 bapme By (sl Bl G Gnigl by
i 104 ) palt





[image: image8.png]s . .
el 8 il Al
S Pl S\ Lo s gare
O ey Tt
gl e sl
LI Loit Seabas i),

el

e LNy 2
Hgmoy, < &2

regprt) s
ST
Jtm/;-w/m;m-wf i

ALy ey

5 gy A iy S B3 ) S 0 €S S 35
SEN i el Ly ( hially B G saniah iy
(s 108 ) oy 22l




62

